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مقدمة 


هذا الكتاب مجموعة من الدراسات فى أدب المسرح ۰۰ تجمعها وحدة 
فكرية أساسية هى الايمان العميق بان فن الكتابة المسرحية هی ادب رفيع 
مثله مثل سائر فنون القول کالشعر والرواية وغيرها ۰۰ كما يجمعها 
الايمان بانه دون النص المسرحى الذى يحمل قيما فكرية وفنية رفيعة لا يمكن 
أن تقوم لفن المسرح قائمة ٠٠‏ 


وقد ظهر فى الآونة الأخيرة بين بعض المخرجين العالميين وکذلك بعض 
الخرچین فى مصر والعالم العريى من يدعى الى التقليل من اهمية النص 
المسرحى والى الاعتماد على التاثيرات البصرية والسمعية والحركية فى 
العملية المسرحية » وقد نسى هؤلاء انه يدون الكلمة لا تقوم للمسرح قاثمة ۰۰ 
als‏ مهما كان امتياز عناصر « الفرجة » وقوة تأثیرها فان فن السرح كمسا 
نشا منذ بداياته الأولى LS,‏ سيظل طادا ظل الانسان يبدع فنا > سوف 
يبقى معتمدا على الفكر الذی يريد المؤلف ايصاله وعلى اللغة التی يبدعها 
لايصال هذا الفكر وعلى تصويره للمواقف والشخصيات فى الفعل الدرامی 
۰ فالخنص ‏ فى ايمانى ‏ هو سيد السرح بلا منازع ۰۰ 


وکنت فى کتابی الساپق « تجارب جديدة فى الفن السرحی » قد تناولت 
فن السرح من وجهة نظر فنون العرض والتجارب الختلفة فى هذا الجال 
فی العالم الفریی ۰۰ واعود فی هذا الکتاب الی الذي الأصعلی وهو الادپ 
المسرحى ۰۰ او تناول السرح پصفته أدبا اولا ۰۰ ومن هنا كان التركيق 
LE‏ الأعبال DO‏ ایشا وی شیف ا قن يعدن من stad‏ 
الرفيعة منذ النشاة الأرلى عند الانسان البدائى والبدایات الحقيقية عند 
الاغريق وحتى آخر أشكال الادب السرحی فى الغرب gay‏ الشكل السمی 
بالكوميديا الوسيقية أى الدراما للوسيقية ٠‏ 


ا 


وقد آثرت فى هذا الكتاب الا تكون هذه الدراسات مجرد مقولات 
نظرية وانما دراسات تطبيقية تحلل النصوص ذاتها لتستخرج ما فیها من قيم 
فكرية وفنية رفيعة ۰۰ وراعيت فى اختيار النماذج الأدبية المسرحية التى قمت 
يتحليلها فى ثنايا الكتاب أن تعبر عن الأدب المسرحى فى أرقى صوره فى 
زمن تصور فيه بعض الناس ان المسرح هو مجرد مكان للهزل والاغمساء 
العقلى ونسوا انه مؤسسة ثقافية وحضارية لبناء الانسان ٠‏ 


وال ly‏ التوفيق © 
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عرف اقافتا اند اکن الدزانا فى اس ayy ee‏ عتما كان يلت 
deal‏ الفضلة وهی محاگاة الطبيفة » تساعده فى ذلك قدرته علی السركة 
وتقلید الاصوات وموهبة الخیال التی يتمين بها عن سائر الحیوانات » وکان 
پستعین پهذه اللعبة ۰۰ المحاكاة ۰۰ على فهم الطبيعة والبيئة من حوله » ولانه 
كان فى صرام مرير مع القوی الطبيعية من أجل الحصسسول على ضرورات 
حياته من ماكل وماوی ald‏ كان يوجه قدرته الفائقة على المماكاة نحو هدف 
PC ee‏ الدع يفاك COO‏ الهاوب كان ف وه درب كفا 
uals lca ttle a alate‏ وك ی ها 
النضال من أجل الحياة والبقاء الانسان البدائى بصبغة عملية ٠‏ فكان يصنع 
آنية الفخار مثلا فى اول الأمر لكى يستخدمها فى حاجاته العملية » ولكنسه 
أصبح بعد ذلك يميل الى تلوينها وتزیینها ۰۰ ای أنه اعطاها مع مرور الزمن 
لسة الفن ۰ 


وكان الانسان البدائى ۰۰ مثله مثل الطفل ۰۰ يعيش على رغباته التى 
تشكل الدافع الاول لحياته ٠‏ وتسير ارادته » ويظن ۰۰ مثله مثل الطفل 
أيضا ۰۰ انه يستطيع ببساطة تحقيق هذه الرغبات بمجرد التفكير فيها ٠٠‏ 
ولانه لم يكن يستطيع أن يعبر عن أفكاره فى وضوح كاف فقد كان يلجا الى 
الحركة والمحاكاة ٠‏ وسرعان ها تعلم أن يعبر عن رغباته بالرقص والتمثيل 
الصامت ٠‏ 


ومن هنا نشات الطقوس والشعاثر التى كان يقيمها لقوى الطبيفة 
الختلفة بصفتها القوى المسيطرة على حياته ۰ والتى فى يدها تحقیق هذه 
الرغبات + ومن هنا ایضا رقص الانسان البدائی لهذه القوی Las anal‏ بطلبه 
منھا « وقلد حرکاتها واصواتها لکی Gil gly‏ معها ۰ وشیثا فشيئا بدا یربط 
بين هذه القوى الطبيعية والعوامل الحسرکة لحیاته أو بقائه على الارض » 


ات 


قربط مثلا بين فصل الامطار والطعام أي بين نور الشمس المساطع والدفء 
الذى يبعث فى اوصاله دفء الحياة ۰۰ وفضلا عن ذلك نشا فى هذه المرحلة 
ذلك الشخص الذى يجمع صفات الكاهن والعالم والمنظم الاجتماعى فى وقت 
واحد ۰۰ وهو هسزة الوصل بين القبيلة st‏ المجموعة وبين هذه القوى 
اه 2۸ كان هذا ree‏ هر reer‏ حركات الجدومة الراقصة أو 
حركاتهم التمثيلية الصامتة ويصممها فى البداية لأن تنفيذها أصبح يحتاج 
الى عقلية منظمة بعد ان بدات الشعاش تأخذ شكلا رمزيا AST‏ تعقيدا من ذى 
قبل ٠‏ وبطبيعة الحال » أصبح مثل هذا الشخص يتمتع اکثر من غيره بموهية 
الخلق ۰۰ فهو يخلق الأدوات والمناظر اللازمة للتنفيذ على بساطتها - فضلا 
عق التعضيم الأول للركمية ان المركات Raa el‏ و هايم ٠2‏ 

وشيثا فشيئا Gal‏ هذا الشخص صورة الكاهن يعلم الناس اول مبادىء 
الشعائر للصلاة عن طريق الرقص لكى يحث الآلهة ‏ التى تمثل قوي الطبيعة 
المختلقة ‏ على خدمة الانسان ٠‏ وكذلك كان هذا الكاهن شاعرا يما أوتى من 
طاقة ابداعية تخيلية تجعله یلبس قوى الطبيعة لباس الاشسخاص الاحيساء 
ويعطيها صفات انسانية او يصورها على انها ٠ last‏ 


الکاتب المسرحى والاشیاح : 

مع تطور الانسان البدائی اصبح اللك gt‏ رئيس القبيلة او الکاهن هو 
SK ye‏ الثقل فى الشماش البدائية التی كانت تمثل بذور الدراما ۰ وهو رمن 
القوة وا لسيطرة فى حياته وبعد مماته ایضا ٠‏ فحتى يعد أن يموت كان من 
المعتقد آنه يعود الى الحياة فى صورة ,روح آو شبح يخشى بطشه , ولذلك 
تعقد له الشعائر الجنائزية لارضائه ٠‏ ومن المکن ایضا أن تكون قوته بعد 
مماته مصدر خير وبركة على ذويه ٠‏ 

وبهسذه الشخصية الجديدة دخل عنصر الوت فى التعبير الدرامى 


لدان و العنصر اللازم للتراجيديا ٠‏ وأصيحث المقيرة هی خشيية coll‏ 
والممثلون يلعبون إدوار اشباح الموتى او ارواحهم ٠‏ 


wm MN مت‎ 


وكان الحيوان صورة اخرى من صور عبادة القوة ۰ وفى هذه الحالة 
كان الحيوان تجسيما لوحدة القبيلة وارواح السلف ٠‏ واصسبح من Bale‏ 
القبيلة اى المجتمع الصغير Ol‏ يضحى بثور gl‏ حصان اى جدى » والمشاركة 
فى deal UST‏ وشرب دمه تعبيرا عن هذه الوحدة » وبما ان ذبح أى قتسل مثل 
هذا الحيوان القسدس كان امرا من الخطورة بمكان » فكان لابد من اعادته 
الى الحياة بطريقة رمزية ۰ فكان الكاهن يرتدى جلد الحيوان القدس المقتول 
ويرقص وبذلك يثيت انه لا يزال حيا وانه لا يمكن ان يموت 


وكذلك كلما أضيف الى القبيلة عدد من الافراد البالغين كانت القبيلة 
تقيم شعائر التدشين التى تقوم على الرقص والحركات التمثيلية الصامتة ٠‏ 
وهذه الشعائر » فى جوهرها » عبارة عن احتفال يمثل الفسرد البالغ الذى 
ينضم الى شباب القبيلة » وهو يموت بصفته مراهقا ويولد من جديد » وفى 
بعض الاحيان كانت الشعائر Lat‏ تقام لتحذير الشباب من خسرق تقاليد 
القبيلة وقوانينها اى قتل كبار flay‏ القبيلة فى سبيل المال ای النساء ٠‏ وكان 
التحذير يتم عن طريق عرض مسرحى صامت او عن طريق عملية الختان ٠‏ 


Say‏ سبع دافتره الي الترامی * ویستات الدرآما تست 
عنصرا اضر الى جانب عنصری الفسل والتقلید » وهو عنصر الصراع ۰۰ 
قاصبح الکاتب المسرحى الأول یمثل ویصور المعركة بين فصل النماء وفصل 
الجفاف او بين الوت والحياة ٠‏ 


الس‌حیات الدينية وتطور الحبكة : 

لم يبق اذى سوی عنص واحد لتكملة العناصی الأساسية التی تحتاج 
الیها أية مسرحية . وهی عنص الحبكة أو القصتة ۰ وکانت هذه القصة فى 
اليداية موجودة حتی فى ابسط صور التمثیل الصامت عند الانسان البدائى ٠‏ 
قهذا التمثيل غالبا ما كان يحكى قصة صسید حیسوان مفترس مشلا آو 
محاربة عدو شرس وقتله فى النهساية ٠‏ ثم تطورت الحبكة yt‏ القصة بعد ذلك 
لتشمل ol sd‏ عن اعمال الوتی آثناء حياتهم ۰ وحین نشات الاساطیر 


at‏ نت 


التى تدور حول الهة الزرع وأرواح السابقين والهة القوى الطبيعية المختلفة » 
أصبحت الاسطورة مادة للدراما ٠‏ ونشات القصة التى تحكى اعمال اشخاص 
يعينهم يعيشون ویصاون الى العظمة والمجد ويعانون ويموتون ی ينتصرون 
بشكل gt‏ بآخر على الموت » وهنا نجد نفس النمط تقريبا السذی تقوم عليه 
التراجيديا يعد ذلك . والكوميديا أيضا مع حذف الكارثة النهائية ٠‏ 


ودخل ميدان التعبير الدرامى ایضا الاله او البطسل الذى يرتفع الى 
مصاف الآلهة ٠‏ ومن هنا نشات المسرحيات الدينية أو ما أصبح يسمى يعد 
ذلك بمسرحيات العاطفة مثل تلك التى ظهرت فى بعض حدن وسط أوروبا ٠‏ 
وكان من الطبيعى أيضا أن تنشا مثل هذه المسرحيات فى مصر الفسرعونية 
حيث كانت حضارة الانسان متقدمة جدا على ای حضارة أخرى فى جميع 
staat‏ العالم ٠‏ 


ا مسرحية القرعونية : 

كان اوزیریس هو بطل المسرحيات الفرعونية من هذا النوع » وهو اله 
الزرع وروح الاشجار وراعی الخصب والنماء وملك الحياة والموت ۰۰ ولد 
نتيجة للتزاوج الئسر بين السماء والارض ۰ وهبط اوزیریس الى الارض 
فانقذ شعپه من حالة البربرية والوحشية واقام بينهم الدينة » وسن لهم 
القوانین وعلمهم هو وزوجته واخته ايزيس كيف پزرعون الحاصسسیل فى 
الارض ٠‏ ولکن اخاه ست آو الوت كان یعادیه ویکرهه ويريد الاستیلاء على 
مملکته فادخله فى تابوت ورمی بجثته فى النيل » وتجولت ایزیس فى جمیم 
انحاء pee‏ حتی عثرت على التابوت واخرجت جثته من النیل لیستولی علیها 
ست مرة آخری ویقطع اوصالها الى VE‏ قطعة یرمی بکل قطعة منها فى جزء 
من آجزاء nae‏ واستطاعت ایزیس مرة اخری أن تجمع اجزاء جسد زوجها 


واخیها المزق واعادته الى الحياة واصبع ملك العالم السفلی ٠‏ 


۰ 
2 سب 


وفى السرحيات الديتية او مسرحيات العاطفة التى كانت تمثل لتمجيد 
اوزيريس كانت القصة تمثل بجميع تفاصيلها من جزع على موت الاله وندبه » 
ثم العثور على جسده » واعادته الى الحياة ٠٠‏ الخ ۰۰ كانت كل هه 
التفاصيل تمثل فى كثير من الأبهة والفخامة ۰۰ واصبحت هذه التمثيلية عند 
الفراعنة جزء! من احتفال یستمر ۱۸ يوما ويبدا باحتفال يمثل الحسرث 
والحصاد وهى رمز الاله اوزيريس ٠‏ ولتكملة الاثر السحرى لهذه الشعائر 
كان المصريون يصنعون تماثيل للاله ويدفنونها مع يعض القمح حتى اذا نمت 
البذور التى كانت ترمز الى عودة الاله الى الحياة مما يبعث الخصب فى 
النبات ويسبب الاسراع فى نموه ۰ 


الدراما فى سوريا وباپل : 

وكانت الدراما فى سوريا تدور حول اسطورة مشايهة لاسطورة 
اوزيريس وهی اسطورة تموز اله الماء والحامسسیل ٠‏ وكانت النسوة فى 
سوريا یندبن موته فى احتفال مهيب كل عام ٠‏ فالاله تموز كان يموت كل عام 
ليعود الى الحيساة من جديد » وکانوا پندبون موته مع ذبول الزرم والمحاصيل 
ثم يبتهجون لعودة الاله الى الحياة كل عام مع نماء الزرع مرة آخری ٠‏ وهناك 
أساطير كثيرة تحكى قصة الاله تموز وترمز له بروح الزرع ۰ ففى بایل كان 
تمون هو حبيب عشتروت او زوجها الشاب ۰ وعشتروت هی الهة الخصب ٠‏ 
ولان اله الزرع كان يموت كل عام ويهبط الى العالم السفلی » كانت عشتروت 
تذهب الى ذلك العالم بحثا عنه وبالتالى تهدد الحياة كلها بالفناء ٠‏ 


الراقصون والممثلون الاوائل يرتدون جلود الحيوانات ويرتدون اثنعة تمثل 
واللوحات ای ما یمکن ان نسمیه الاکسستوان » مثل قارب أوزيريس الذى 


هاجمه فيه اعدایگه ۰ 


ANS 


ويعد المسرحيات الارلى القائمة على الأداء الصامت كانت الدراما فى 
حاجة الى عنصرين آخرين هامين لتصل الى صورتها المتكاملة عند الاغريق 
يعد ذلك وهما الابطال الآدميون والحوار ٠‏ وهذه المرحلة الجديدة من 
التكامل لم تظهر فى مص الفرعونية gt‏ سوريا وانما شهدت فجرها فى 
الیونان القديمة ٠‏ 
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البداية الحقيقية 


Converted by Tiff Combine 


كين الأغريق الما العدانة Thao‏ اعورم + teks‏ فى hop aN‏ 
النادمن والخامش قبل اليلاد. حين بلقت المضارة اليوثائية اوج ازدهارها 
فى كل مچال من مجالات الحياة ۰۰ فى الحصرب والفلسفة وفی العمارة 
ilu,‏ الفنون ۰۰ 


ا مسرح والدين : 

كان المسرح فى اليونان القديمة مرتبطا اشد الارتباط بالعيادات 
الدينية متداخلا "شد التداخل مع المشاعر والعبادات الدينية الختلفة ٠‏ وكانت 
السرحية تمثل جزءا هاما من الاحتفالات الدينية الرسمية » واهمها احتفالات 
ا ی اماف والنه لخن هه وی اعم ا ات 
كان اليونانيون القدماء يجتمعون لکی یحتفلوا بعيد قطف العنب ويطوفوا 
بشوارع Gall‏ وانحاء الريف وهم يمرحون ويرقصون ويرتجلون الاناشسيد 
ويتغنون ADU‏ ديونيزيس بوصفه اله الخس ٠‏ ويقدمون له القرابين ويعاهدونه 
على الولاء والحب ۰۰ وتتحول نشوتهم الى ما يشبه النشوة الالهية , کانما 
حلت فيهم روح الاله ديونيزيوس » وعندئذ يرتجل أقربهم الى روح الاله 
الاغانى والاناشيد » آو يقود فرقة من الراقصين ۰۰ وريما شهدت هذه الفترة 
Decal‏ مج میاه ف اتمه موك يدون Gall’‏ :هی Sh Al‏ 
همذا اند او الفنی فی احتفالات الاله دیوئیزیوس لابد ائه کان weds‏ 
انشاده وتضرعاته الى الاله فى حرکات تمثيلية معينة » او ريما كان يتقمص 
روم الاله ذاته ويمثل دوره امام المجموعة ۰۰ الا ان القن المسرحى العظيم 
الذى انشاه اليونان بعد ذلك وحدثنا die‏ أرسطى فى كتابه « الشعر » نشا 
من المظاهر التعددة لاحتفالات ديزئيزوس ۰۰ او بالاحسرى من تطور عملية 
انفصال (حد رجال الجموعة عنها وقيامه بدور القائد فى اثناء الانشاد أي 
الفناء ۰۰ وهناك عدد کبیر من الروايات هی اقرب الى التخمين منهسا الى 
الحقيقة العلمية اللموسة عن الطريقة التی تم بها هذا الانفصال وکیف تطور 


تج NO‏ یت 


الحدث من الاجابة المرتجلة والترديد العفوى من جانب المجموعة امام القائد 
الى الحادثة ثم الى الحكاية التى تنطوى على تسلسل معين يعبر عنه بوساطة 
اتصوان © ويمسدكنا ارسطق عن تقاط Ra pall‏ اليوحانية فيقول ٠و‏ ات 
نشات كل من الاساة والملهاة بطريقة فجة ومن غير خطة مرسومة أى فكرة 
مدروسة » الأولى من قادة اغانى الدثرامب » والثانية من اولتك الذين کانوا 
يقومون بقيادة اناشید الذكورة » ٠‏ 


ولكننا نستطيع ان نستخلص من هذه العيارة ان الحفلات المسرحية 
الأولى التى جرت فى آثناء الاحتفال باعیاد الاله ديونيزيوس كانت تجری 
على شكل كورس ۰۰ وقائد للكورس يتفصل عن المجموعة ويتخذ لنفسه 
Talk tes‏ والارجع أن قاف الكورمن. est‏ فين يعد هن 
yo Lal‏ قبن م ولق كان patty gill Goal‏ القتدماء ومنيد هائل من :الف فر 
الغنائى والملحمى كانوا ينشدون اشعاره أحيانا على plist‏ الموسيقى واحيانا 
على ايقاع الرقص « واستمدوا من هذا الرصيد العظيم مادتهم الادبية 
اللازمة » وذلك بالاضافة الى عناص المايم اى الحركات الايمائية , فكان ذلك 
"ساسا للتكوين المسرحى العظيم الذى اتموه فى فترة ازدهار الماساة ٠‏ 


اغانی الدثرامپ : 

اما اغاتی qul tall‏ التی پذکرها ارسطو فهی نوم من LEY!‏ الذی 
كان pub‏ الحتفلون فى أعياد الاله ديونيزيوس ۰۰ وكلمة دثرامب باليونانية 
كلمة ذات مقطعین ۰۰ دیو ۰۰ وتعنی اثنين ۰۰ وثراعبيوس وتعنی الضرب 
التوقيعى ۰ «فكلمة دثرامب بهذا العنی تعنی اما النظم ذو القطعین او الانشاد 
الذی يتخذ له توقیما خاصا ۰۰ وینسپ بعض الدارسین هذا النوع من 
الانشاد الذی تردد فيه ما يسمى « بالاغنية العنزية »,وهذا النوع هو الذى 
اعطی « الاساة » هذا الاسم ۰۰ فكلمة Tragos‏ معناها باليونانية sje‏ 
وكلمة dia‏ معناها اغنية الا انه لا يمكن الجزم بان نسبة هذه الاغانی الى 
الماعن ناشثة من ان SU‏ الکورس او النشدین یلبسون احذية تشبه ارجل 


الاعن ( وهو رمن الاله دیونیزیوس ) او انها ناشئة هن تضحية عنزة فى اثناء 


ee he 


القيام بهذه الشعيرة الدينية ام انهم کانو! يمنحون الشاعر الذى نظم هذه 
الاغنية الدثرامبية عنزا نصفة مكافاة ٠‏ 


الشاعر فوق منصة : ۰ 

وهناك نوع آخر من الانشاه ریما كان له اثر فى نشاة المسرحية 
اليونانية بعد ذلك gay‏ الشعر الذی كان يلقيه منشد من فوق منصة أو وهى 
واقف قى مساحة خالية وسط جمهور من النظارة ۰۰ وهو نوع يختلف تماما 
عن اغنية الدثرامب التی یقوم الکورس بانشادها ۰ وکان النشدون فى هذا 
النوع يستمدون Sale‏ هذه الاناشید من اشعار اللاحم اليونانية العظيمة مثل 
ملاحم هومر وغیرها ۰۰ وهی نفس الادة تقریبا التی حولوها فیما يعد الى 
تراجیدیات ۰۰ ویختلف الدارسون حول الطبيعة التمثيلية التی كان Seek‏ 
بها هذا النوع من الانشاد وعما اذا كان النشد یقوم بتمثیل اشعاره ام لا ۰ ۰ 
الا آن الارجح انه كان پقوم ببعض الحرکات التمثيلية والايمائية التي تساعده 
على ایصال اشعاره الى الجمهور اللتقی ٠‏ 


المعالم الاولى للمسرحية : 7 

وحتى ذلك الوقت لم تتضح المعالم الرئيسية لتطور الانشاد والاغنيات 
الدينية المسرحية فى أعياد ديوتيزيوس الى المسرحية بمعناها الحقيقى ۰۰ 
الا اننا نستطيع إن نروى قصة هذه البذور الاولى نقلا عن اول تاريخ مسجل 
ورد فيه ذكر التمثيل ء وذلك مما سجله لنا مسرح ديونيزيوس فى آثينا ۰۰ 
وهو یعتبر آهم مسرح قائم بذاته فى التاريخ كله كما يقول بعض التقاد ۰ 


شهد هذا المسرح بداية تطور gall‏ المشرحى فى اواسط القرن السادس 
قبل الميلاد Lae‏ كانت اعیاد الاله ديونيزيوس تقام فى الجائب الشمالی من 
مبنى الاكروبول حيث كانت توجد ساحة داثرية للرقص وبعض المقاعد 
الحجرية ۰۰ الا انه فى اثناء هكم بيلزستراتوس ۰ بعد متتصف القسرن 
مباشرة » انتقل هذا السرح البدائى الى الوقع الذی نرى فيه حاليا اطلال 


ae! VV es 
) رم ۲ - الأآدب المسرحى‎ 


عسرح دیونیزیوس الحطم » والذى مضى عليه الآن حوالى خمسة وعشرين 
قرنا ۰ وقد دك الیوناتیون القدماء بجوار معید دیونیزوس ساحة مستدیر 6 


للرقص ثم اقامو! حولها بعض القاعد الخشبية فوق انحدار التل ۰ 


ویرجع الى هذه الفترة تاريخ اول مسرحية ممثله سجلت اصولها كما 
برجم اليها Lat‏ اسم pull‏ رجل فى تاريخ السرح على الاطلاق وهو الشاعر 
المثل الیونانی « تسبس » ۰ وتقول سجلات مسرح ديونيزيوس أن تسپس 
الایکاری SL‏ فى أول مباراة للماساة الا أنه دخل تاريخ السرح من آوسع 
آپوابه لسبب اهم من هذا بکثیر هو أنه ادخل المثل , يكل ما تعنیه هسذه 
الکلمة بالاضافة إلى BU‏ الکورس ای رئیس النفدین الدی تق ذکره + وم 
ذلك الوقت اصسبح المثل یتبادل الصوار مع رئيس الکورس ۰ وکان هذا 
المثل یقوم بتمثیل شخصیات مختلفة يليس لكل منها قناعا مختلفا وملاپس 
مختلفة ۰ وکانت هذه هی البداية الاولى لخلق النص السرحی , الا ان مثل 
هذا النص كان بدائیا فجا الى درجة كبيرة لا يزيد على کونه سلسسلة من 
القصائد » یتناوب انشادها رئيس الکورس والمثل ۰ ولم تصسلنا ای مسرحية 
من مسرحيات تسبس الا أن اهمیته البالفة تنبع من انه نثل التمثيل من مرحلة 
الارتجال والغناء آلرتجل الى مرحلة جديدة اعطی فیها البذور ro pull‏ نمطا 
او شکلا معینا ۰ 


ويقول بعض النقاد والدارسین أن تسپس كان یعرض آشعاره على 
Aye‏ فی الطرقات » ولذلله فقد اصبی [gay‏ للممثلین الجوالین » الا انسه كيس 
بطلان هذا الرای بالادلة العلمية القاطعة « والارجح ان تسبس المثل كان 
يقف أحيانا على منضدة لیکون فى مستوی الکورس والنشدین الذین یتجمعون 
فوق الذبح فى احد العابد مما كان یجعلهم فى مستوی على من المثل ۰۰ 
وقد درج الدارسون على افتراض أن تلك النضدة هی تلك التى کانو! يذيحون 
فوقها عنزا قربانا للاله دیونیزیوس › وکانت اول خطوة god‏ انشساء خشبة 
السرح العروفة وظل الکورس هی العنصر الرئیسی للعرض السرحی فى CAD‏ 
تسپس » اما الاجزاء السثلة من الرواية فكانت تعد فواصل او استراحات 
بين الاناشيد الراقصة » اما الاحداث السلسلة التراپطة فلم تتضن be‏ 


SA.‏ س 


العروف بوصفها عقدة أو حبكة مسرحية الا تدریجیا ويعد قسيس بفترة ليست 
بالقصيرة ٠‏ 


ويعتقد الدارسون ان تسبس كان فى البداية يطلى وجهة « بمكياج . 
من الاصباغ والمساحيق تخفى معالم وجهه تماما ۰۰ حتى يستطيع ان 
يتقمص الشخصية التى يقوم بتمثيلها » شم اخترع بعد ذلك القناع فاغناه عن 
الماكياج ووفر له الفرصة لتقمص شخصيات متمددة ٠‏ وهناك رای يقول ان 
القناع كان شيئًا مورونا عن رقص الطقوس الدينية البدائية غير ان الاقنعة 
اخذت آهمیتها البالغة فى انتحال المشل للشخصية منذ زمن تسیس وخلال 
تاريخ المسرح اليونانى كله ۰۰ 


الاحتفال المسرحى ال مهيب : 

كانت الناسبتان السنويتان"اللتان تقام فیهسا الخفلات المسرحية هنا 
العيدان الدينيان اللذان يقيمهما اليونان اتمجيد الاله ديونيزيوس ۰۰ أحدهما 
عيد ديونيزيوس لينابوس ويقام فى الشتاء وهى مخصص لعرض الحفلات 
المسرحية وان كانت cull!‏ مما يعرض فيه احيانا ۰۰ وعيد الديونيزيا الذى 
كان بقام فى الربيع فى البقعة المقدسة tll‏ تشتمل على المعبد والمسرح » وهسذا 
العيد الاخير هو الهد الحقيقى الذى نشات فيه المسرحية اليونانية » ومنذ سنة 
۵ ق ۰م۰ حين تسسلم تسبيس اولى جوائزه المسرحية حتى فترة انهيار 
السرح اليونانى بعد شعرائه الثلاثة العظام اسكيلوس وسوفوكايس ويوريبديز 
كان تمثيل التراجيديات هو مظهر العظمة لمدينة ديونيزيوس كما كان جزء! 
هاما من الاحتفالات الدينية بهذا الاله ٠٠‏ 


وكانت الاعياد الديونيزية فى هذا القفرن الخامس قبل الميلاد تشتمل 
على مهرجانات وطقوس ديذية وحفلات موسيقية » وتختم بمباراة تستمر ثلاثة 
ایام يتبارى فيها شعراء الأساة ٠‏ وكان يخصص لكل شاعر برنامج يستمر 
يوما كاملا من الصباح الى المساء يلتزم فيه بتقديم ثلاث قراجيديات كاملة 
ومسرحية ساتيريه صغيرة كقطعة ختامية ۰ كانت الجائزة التى تقدم 


-~ 4 


للشاعر الفائز هی عنزة رمن الاله ديونيزيوس علاوة على تسجيل اسسمه 
ووضعه فى لوحة الشرف وتسجيل اسم عائلته وبلدته وكل ها يمت اليه 
يصلة ٠‏ 

وفى بداية الامر كان كل شساعر من شسعراء الاساة يؤلف مسرحياته 
الثلاث من موضوع واحد مترابط ۰۰ ولعله كان يعالج بطلا او عائلة واحدة 
فى السرحيات ۰۰ ومن هنا نشات الثلاثيات المسرحية المعروفة مثل ثلاثيات 
اسخیلوس ٠‏ ولم تكن هذه المسرحيات تمفسل الا فى حفلة واهدة فقط في 
مدينة اثینا الا اذا صدر قرار خاص باعادة تمثيلها بعد وفاة الشاعر مثلما 
حدث فى بعض ماسی اسفیلوس ٠١‏ 


باسره بدا بدايته الحقيقية مع هذا الشاعر المسرحى العظيم ۰۰ اسخیلوس ٠‏ 


ied by registered version 


الحدث فى الدراما 


Converted by Tiff Combine 


لغة الدراها هی لغة السلوك » وليست لغة السرد ۰۰ وعندما عرف 
ارسطو الدراما فى كتايه « الشعر »نص على ان الاصل فيها هو الحندث 
ولیس القصسة ۰ وحتی كلمة دراما نفسها اشتقت سن كلمة « درامینون » 
باليونانية وسعناها « عمل شىء » ۰۰ ومن هنا كان الحدث هو عصب الدراما 
ومن هنا ایضا كانت طبيعة الصدث هی الدخل الاول لدراسة هذا الشكل 
الفنی ۰ 


و الاختلاف الجذری بين الدراما وساش الاشسکال الفنية الأضرى مثل 
الرو اية أى القصة مثلا ء هو انها تقوم على الحدث الذی يتم خلقه عن طريق 
الحوار » فى زمن مسرحی معین لا يزيد فى الغسالب على ثلاث ساعات ۰ 
ولذلك فان عصر الزمن فى الدراما پمتم على الکاتب السرحی ان یعسالج 
الاضی والستقبل بطريقة خاصة » وان یجعل هذه الازمنة جمیصا نصب فى 
الزمن الصاضر » وتتجسد فى سنلوك الشخصیات اثناء فترة السرض ۰ 
وذلك عن طریق تصارع ارادتها » وتصارع الشخصية الواحدة داخل نفسها ٠‏ 
والحوار هو وسيلة الکاتپ فى التچسید ٠‏ 


طبيعة الحدث المسرحى : 

يقول الاسستان تبودور هاتلن فى کتابه « مدخل الى الدراما » ان 
الصدث peo pull‏ فى ابسط صورة يعنى حسركة المشلین اثنساء تأدیتهم 
للمسرحية ۰۰ والصدث بهذا العنی یتضمن الحركة الخارجية للسثلین من 
جروج ودخول الى آخره » والحركة الداخلية Last‏ التی تجسم صراعا عنیفا 


5 مجموعة من النظارة‎ ell 


وبهذا العنی استخدمت الكنيسة فى القرون الوسطى « الحصدث » ای 


مس 


هذا المفهوم البسیط ۰ قهن يتكون من موقف اساسی يتطور الى ذروة معينة ٠‏ 
وهذا الموقف محدود بطبيعة التركيز الذى تتطلبه الدراما ٠‏ فلايد للكاتب 
المسرحى أن یعثر على موقف من نوع خاص « موقف مركن بطبيعته » ويشتمل 
لبيمكة ايها على pals‏ المع ٠‏ ولي موه اترا ها الما 
الخارجى بين شخصية وأخرى او بين شخصية ومجموعة من الشخصیات" 
فقط ۰ Lal‏ بين الشخصية الواحدة ونفسها أيضا ۰۰ فتناقضات الشخصية 
مع نفسها والمفارقة الحادة بين واقعها ومثالياتها هی العناصس الرئيسية فى 
خلق الموقف الذى يحتوى على صراع ۰۰ واذا كان مبدا « الأختيار » يلعب 
دورا كبيرا فى عملية الخلق لدى كل فنان ء فان الكاتب المسرحى ينوع خاص ۰ 
يستخدم هذا المبدا فى أوسع نطاق ممكن حتى يصل الى جوهر هذا الموقف الذى 
يكون بداية الحدث ٠٠‏ 


الحدث والشخصية : 

والحدث بوصفه موقفا يحتوى بطبيعته على عناصی الصراع ویتطور 
بواسطة الحبكة والفعل ورد الفمل وتصسارع الارادة الى ذروة معينسة » 
لا ينفصل عن الشخصية ۰۰ فالشخصية هی صانعة الحدث ۰ وبذلك تسكون 
الشخصية والحدث شىء واحد ٠٠‏ 


فالموقف الاساسى الذی بنى عليه شكسبير مسرحية « ماكبث » مثلا هو 
طموح ماكيث المتاصل الى المجد من ناحية » وقيمه الاخلاقية التى تحتم عليه 
ان يخلص لليكه دنكان ويكرم وفادته من ناحية اخسرى ۰۰ وهذا الصراع 
العنيف داخل شخصية ماكبث هو الذى يخلق الموقف ويطوره عندما یتفلب 
جانب الطموح عند ماكبث فيقتل دنكان طمعا فى الملك ٠‏ ثم يتورط بعد ذلك 
فى سلسلة من الجرائم التى تدفعه دفعا الى مصيره التراجيدى ٠‏ واما هذا 
الطموح فيؤكده Lal‏ عنص الخرافة أو ربما القدرية متمثلا فى نبوءة 
الساجرات الثلاث واحیانا شخصية زوجته التى تجسم هذا الطموح فى نفسه 
وتدفعه فى كل لحظة الى ارتكاب جرائمه ٠‏ 


مت 6 ۷ بیش 


مفهوم الزمن : 

ومن المبسادىء الجوهرية التى تميز الدراما عن غيرها من الفنسون 
القصصية .هن al‏ تعطی ناهد احساسا پانه یشهد شیثا فی الحاضر 
يحدث آمامه فى نطاق ساعات العرض الثلاث ۰۰ فالرو اية Mis‏ تعطی القاریء 
احساسا يانه يقرا شيئا حدث فى الاضی ١‏ اما فى السرح فهناك كما یقول 
الناقد بروکس ۰ « عملية متطورة تصسل من خلال الصراع الى معنی » ۰۰ 
poly‏ ان هذا الصراع لابد ان یتجسم امامنا على خشبة السرح فى الحاضر » 
وقى نطاق الزمن السر‌حی . الا ان جسسوره غالبا ما تکون فى الاضی ۰۰ 
فالحدث الحاض هو غالبا نثيجة حتمية لاحداث سابقة على التی وصلت به 
الى نقطة التازم الدرامی » وعلی الکاتب أن یعرفنا بهذه الأحداث السابقة 
حتی نستطیم ان نتتبم معه تلك العملية التطورة التی تحتوی على الصراع 
فى الزمن الحاضی ۰۰ وهو اما أن یمیطنا علما بهذا الماضى بطريقة اخبارية 
" مباشرة » آو عن طریق الایحاء به وبعثه مرة أخرى فى الزمن الحاضی عن 
طریق التجسید ۰ وهنا یتداخل الماضى مع الحاضر ويؤثر فيه » بل ويخلقه 
۰ ولکن هذا Last‏ لا یکفی » ان لابد للماضی والحاضر معا أن يوحيا بتطور 
معین فى الستقبل ۰۰ والکاتب المسرحى الجید یستبعد طريقة الاخبار الباشرة 
لانها تتنافی مع pal‏ مبدة من مبادیء Gall‏ وهو مبدا الایحاء غير الپاشی ۰۰ 
فالتقریر لا Glas‏ فنا daly‏ قد يعبر عن تجرية ole‏ ۰۰ واذن فالسبیل 
الموحيد امام الكاتب المسرحى هو الايحاء بما حدث فى الماضى بجعله جسزءا 
لا يتجزا من اللحظة الحاضرة ۰۰ لننظر مثلا الى هذا المشهد الافتتاحى من 

مسرحية انتيجون لسوفوكليس : 
انتيجون : اسمين يا اختی » اتعرفين مصيبة واحدة لم یلمقها زيوس 
بنسل اوديب ٠‏ انا استطيع اخبارك بمصيبة أخرى ۰۰ 


اسمين : لا يا انتيجون , لقد مات اخوانا كل بيد الآخر ۰۰ واليوم 
لا اعرف شيئًا آخر يبعث فى كل هذه التعاسة ۰۰ : 


- You 


we 


أسسمين 


انتيجون : 


نتيجون : 


اصغى لی ۰۰ أريدك أن تأتی الى هنا حتى لا پسمعنا أحد ` 


: ما الخبر ؟ نظرتك تبعث فى الرعب ۰۰ 


تسالين ما الخبر ؟ الا يسمح كريون باقامة قداس الجنازة 
على جثمان احد اخوينا بينما ينكرها على الآخر ؟ لسوف 
ينال ايتيوكليس ما يستحقه من هراسم الدفن ٠٠‏ اما 
بولينيسيس فلن يدفن ولا حداد عليه » وانما سيترك جثمانه 
نهبا للغريان ۰۰ تلك هی Gal yt‏ كريون النبيل لى ولك ۰۰ 
نعم ۰ لى انا ایضا !! ولسوف ياتى بنفسه الى هذا الکان 
لیقرا" علینا مرسومه ۰۰ gay‏ يعلق Leal‏ کبيرة على تنفیسن 
آوامره ء ومن یخالفها فعلی الناس ان یرچموه بالحجارة 
آمل ان ترینی معدنك الأصيل ٠‏ 


ماذا استطيع ان افعل ؟ 


: لتتخذى قرارك اذا كنت ستعاونیننی ٠٠‏ 
: وكيف أعاونك ؟ 
0 لذ ۱ الجث ان ۰ 


: تعنين ٠٠‏ ندفنه متحدين بذلك ارادة الملك ؟؟ 


٠ 


ن : نهم ٠٠‏ انه اخونا 8 اخی واشوك ۰ ولسوف ادفنه 58 


ولن يقول انسان اننى تركته نهبا للوحوش الضارية ۰۰ 


: ( فى رعب ) كم انت تعسه ! رغم ارادة كريون ؟ 
ن : الديه Gall‏ فى أن يقصلنى عن غائلتى ؟ 


: انتيجون ! انتیجون لقد فقا ابونا السکین عينيه تكفيرا 


عن جريمته ومات فى الوحل ۰ وامتا س الثی كانث هه س 


=e ۳ 


— شنقت نفسها وقتل اخوانا احدهما الآخضر ٠‏ فكرى 
قليلا ‏ لقسد أصبحنا وحيدتين تماما !! ot‏ نهاية سيئة 
الا نساء ٠٠‏ نساء لا يعرفن كيف يستملن الرجال ۰ وهؤلاء 
الذين یقبضون على مقاليد السلطة اناس أقوياء ۰۰ فليغفر 
لى بولينيسيس , ولكننى اتنحی عن هذه الهمسة واظيع 

السلطات ٠٠‏ فمن العبث ان يحاول المرء ما ليس فى 
طاقته ٠‏ 


فى هذا المشهد يبعث سوفوكليس الماضى حيا على خشبة المسرح فى 
اللحظة الاولى من رفع الستار ۰۰ ولكنه لا يبعثه بطريقة مباشرة وانما 
يجعله قوة مؤثرة فى الحاضر , بل هو السبب الحتمى فى خلق هذا الحاضر 
۰ فنحن نعرف أن مسرحية « انتيجون » هی الجزء الشالث من ثلاثية 
سسوفوكليس عن اسطورة اوديب وهی المكونة من اوديب ملكا واوديب فى 
lists‏ ثم انتيجون ۰۰ وفى الاسطورة ‏ كما هو معروف - فقا اوديب عينيه 
بعد ان اکتشف al‏ تزوج: امه واتجب We‏ ابناء‌هم فی Cadell‏ اخوته ۰۰ 
وشنقت اللكة جوکاستا نفسها بعد هذا الاکتشاف ٠‏ اما اودیب فقد هام على 
وجهه حتی مات فى کولونا يعد أن صب لعناته على ولدیه من امه ۰۰ وفی 
عسرحية انتیجون يعالج سوفوکلیس الجزء الاخپر من الأسطورة ۰ ولکنه لا 
يبدا پحکایتها - كما رأينا فى الشهد السابق‌سوانما نحس من الوهلة الاولی 
بانها تشکل الحدث الماض وتعیش فيه بالعتمية ۰۰ فالجنء الاخیر من 
الاسطورة یقول ان آیتوکلیس بن اودیب بعد ان تولی عرش طيبة نفی اخاه 
بوليئيسيس الذی كان يرغب فى الاسستیلاء على السلطة ۰۰ وقد استنجد 
بوليينسيس بجنوه ارجوس وقاد حملة ضخمة ضد طيبة حتى يستولى على 
tall‏ ۰۰ وفى هذه المعركة دار نزال بين الاخوين حيث قتل كل منهما الآخر ٠‏ 
alles‏ تحققت لعنة ابيهما اودیب التى صبها Legale‏ قبل موثه Lal ٠‏ السلطة فقد 
تولاها من بعد ايتوكليس , كريون الذى أصدر اوامره بان تدفن جثة ايتوكليس 
ونقام لها الشعائر التی يستحقها بوصفة بطلا قوميا » اما بولینیسیس فيعتبر 


E ier 


خائنا ترمى ate‏ للوحوش الضارية والغريان ٠‏ وهو عقاب كان يثير فى 
نفوس الیرنانپین القدماء الهلع والرعب * 


وهنا يتحدد مصیر انتيجون - التى تصر على دفن أخيها پولینیسیس — 
بحتمية تأثير هذا الاضی فى المحاضر ۰۰ فقد صب اوديب لعنته على ابنائه 
من امه كما كانت نبوءة العراف لوالد اوديب سببا فى نفيه عن طيبة ثم قتله 
لابيه وزواجه من امه ۰۰ كل هذه الاحداث الماضية تكمن وراء الحدث فى 
انتیجون وتصنم ماساة الاخوين اولا - وهى الماضى القريب ‏ ثم تصنع 
ماساة انتیجون نفسها التی تلاقی مصیرها - فى الزمن السرحی ب عنسدها 
يأمر کریون بقتلها جزاء مخالفتها opal gh‏ ۰۰ ولکی يبعث سوفوکلیس هذا 
الاضی امامتا على خشبة السرح - كما راینا فى الشهد السابق ‏ یضم 
الاختین امام قزار معین لابد أن تتخذاه فی هذه اللحظة ویدور الصراع Bia‏ 
الوهلة الاولی بين انتیجون التی ترید أن تتحدی ارادة کربون ۰ و اسمپن التی 
تجن عن تحدی هذا القرار ۰۰ وقد تمثلت امام عيديها جمیسم الصائب التی 
الحقها زیوس رب الارباب باودیب ونسله ۰ وعندما تتخذ انتیجون قسرارها 
بدفن آخیها ٠‏ يدفع هذا القرار بها الى مصیرها الاسوی فى النه‌اية » فهو 
يشير الى ما سیحدث فى الستقبل فى اللحظة التی يبعث فیها ماضی اودیب 
واللعنة التی صبها على ابنائه ۰۰ وهكذا یجسم سوفوکلیس حتمية تأثیر 
هذا الماضى فى الحاضم والستقبل معا ۰۰ 


0 


حضورية الحدث : 

ويتضح مما سبق ان pal‏ خاصية تمين الحدث السرحی عنه فى ساش 
الفنون القصصية هی ما يسمى خاصية « حضورية الحدث » ۰۰ وهی تعنى 
بمفهومها البسيط ‏ الصراع ٠‏ سواء كان خارجيا آم فى عقول الشخصسيات 
الذى يتم Label‏ على خشبة السرح وفى نطاق الزمن المشرحى الحاضن ۰۰ 
alla;‏ عندما تصبح دوافعه الماضية جزءا لا Get‏ من هذا الحاضر ٠‏ ولكن 


اصطلاح « حضورية الحدث » لا يعنى فقط هذا المفهوم بل odes‏ ليشتمل على 


YA‏ 2ے 


مفهوم آخر اكش عدقا yay‏ حتمية حدوث هذا أو ذاك فى هذه اللحظة بالذات 
۰ ولنضرب مثلا واحدا بمسرحية « الاشباح » لهنريك ابسن ۰۰ فى الفصسل 
الأول من هذه المسرحية نجد السز الفنج تتهيا لافتتاح ملجا للایتام تکریما 
لذکری زوجها الراحل الستر الفتج » وهو رجل منحل كان یخونها مع خادمتها 
القن a‏ ا في و رما "رامين هد ها رتش افده 
على تبنيها ۰۰ اما لماذا تؤسس مسز الفنج ملجا الايتام لتكرم ذكرى مثل هذا 
الزوج فى هذا الوقت بالذات فلان ابنهما اوزوالد قد عاد من الخارج منذ يوم 
آو يومين وكانت أمه قد آبعدته عمدا عن هذا المنزل الموبوء منذ كان فى 
السابعة ۰۰ ولم تسمح له بالعودة الا بعد وفاة ابيه ۰۰ وهی تريده الا يعرف 
شیثا عن ماضى هذا الاب » بل على العکس تريده ان يجد ذكرى آپیه موضسع 
تمجيد الناس واكبارهم حتى لا يكون اوزوالد ضحية لهذا الاب ۰۰ وهی 
لا نريد للابن ان يرث عن ابيه ای صفة من صفاته ؛ لننش الى هذا الموار 
بين مسن الفنج وراعى الكنيسة الاب ماندرز : 


ماندرز : لقد عاثيت كثيرا ٠٠‏ 


مسن الفنج : كنت مشغولة بالعمل وهذا ما جعلنى اصمد ۰۰ استطيع 
ان اقول يصدق اننى كنت أعمل ٠٠‏ وكان الفنج يتلقى کل 
الاعجاب والاكبار ‏ ولكن لا تظن انه كانت له اية صلة 
بالعمل ۰۰ فالزيادة التى حققناها فى املاكنا والاصلاحات 
التى تمت - کل هذه المشروعات الكبيرة التى تحدثت. 
عنها ‏ كلها كانت من عملى انا ۰۰ وکل ما كان يفعله 
هو ان یستلقی على الأريكه فى حجرة مكتبه يقرا الصحقه 
القديمة ٠٠‏ وفى لحظات الصفاء القليلة بيننا كنت احاول 
أن احشه على العمل دون جدوى ۰۰ كان ینفمس ثانية 


فى عاداته القديمة ٠٠‏ 
ماندرز : وانت تبنين نصبا تذكاريا لرجل كهذا ' 


بت - 


مسن الفشج : ساصاول أن أشرح لك ۰۰ اولا كنت اخاف بالطبع ان 
يعرف الناس الحقيقة فى يوم من الايام » وبهذا قررت ان 
أهدى tale‏ الايتام لذكرى الفنج ۰ حتى آخرس الشائعات 
الى الأبد ۰۰ حتى اقضى على ای ظل من الشك ٠‏ 


ماتدرن : لقد نجحت فى ذلك كل النجاح ۰۰ 
مسن الفئجح : ولكن السبب الرئيسى هو أننى لم ارد لابنی ان يرث أى 
شىء مهما كان عن ابیه ٠‏ 


للمسرحية ما تسميه الأسستاذة اليس نرمسسون فى کناپها « حدود الدراما » 
« حضسورية التاثیر » ای الاحساس بان الماضى والحاخی والمستقبل تتركز فيما 


يحدث الان أمامنا على خشبة السرح » كنتيجة لدوافم حتمية ٠‏ 


wo * 


ied by registered version 


البطل الت راجددى عند شكسيير 


Converted by Tiff Combine 


لا بستطيم الباحث ان يتعرض لدراسة البطل التراجيدى عند شكسدبير 
ای غيره من كتاب التراجيديا العظام » دون أن يعود الى مفهوم post‏ 
للبطل التراجيدى ۰۰ فبالرغم من أن بعض الدارسين قد ثاروا على مقهوم 
ارسطو للتراجيديا » وللبطل التراجيدى بوجه خاص « وقررو| ان التر اجیدیا 
تیمها ورس لم ين لمكي العمل و وه اه 
اليونان » بل وذهب البعض الى حد القول بان التراجيديا اليونانية هی 
ها al‏ متا ان PRE‏ وان ماعا تسه انس سس ان لذن 
للاقتراب من فكرة التراجيديا كما تحققت فى الیونان القديمة ‏ مثلما یقول 
الأسنان ف٠‏ ل٠‏ لوكاس فى كتابه « التراجيديا وعلاقتها بكتاب الشسعر 
لأرسطى » ۰۰ بالرغم من ذلك كله فلا مناص للباحث من ان یعود الى مقهوم 
اطي اين فقن هنذا شزیر سل .دق ناسین امین degli‏ 
لطبيعة التراجيديا و«ابيعة البطل التراجيدى gt‏ ما يمكن أن نسميه وظيفة 
التراجیدیا فی تحقیق » التطهیر ء عن طریق افارة عاطفتی الشفقة والخوف ۰ 


وبذیم مفهوم ارسطی للبطل التراجیدی من سفهومه لوظيفة التر اجیدیا 
۰ فبى يقول أن التراجیدیا « باثارتها لماطفتی الشفقه والخوف تحقنسق 
التطبیر من مثل Gel gall aa‏ ۰ ۰۰ ولکی Glade‏ هذا AY‏ لابد ان پسکون 
البطل التراجیدی « افضل » من الفرد العادی ۰۰ فمشل هذا البطل قادر ؛ 
یکموله gun‏ السسمادة الی الشسقاء ؛ gle‏ ان پربطنا پصیره وان یعکس 
تجربادا فیثیر ادینا الشفقة فى نفس الوقت ۰ وعند ارسطى ان التدوك قى 
اقدار البطسل من السعادة الى الشقاء هو السمة الاولی للحدث فى 
التراجيديا وهسو الذی يثير فينا عاطفتى الشفقة والضوف » ويربطنا 
بالصیر الاسری الذی ينتهى اليه البطل ۰۰ ولذلك قان البطل الفاضل بشکل 
مطلق او الشریر بشکل مطلق لا يثيران فینا انفعالات اشفقة والخضوف ۰ 
اما البطل القادر على لحداث هذا الاش فهو الذی یسمل على مستوی القرد 
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العادى ولكنه ليس فاضلا تماما ۰۰ أن انه يرتكب thd‏ معينا فى الكم يؤدى 
ay‏ الی ممپرة الاسوی ۰۰ وهذا انقطا هو ها پسیه ارسق بالهامارشیا» 
و الخطا التراجیدی ۰۰ والشل الشهیر الذی يسوقه من تراجیدیا اودیب 
لسوفوکلیس هو قتل اودیب لابیه فى لحظة من لحظات الاندقاع العساطفی 
مما جعله یتردی فى سلسلة من الأخطاء الترتبة على هذه الهامارشیا ۰۰ 


ورغم ان الخطا فى الحکم اي الهامارشیا هو الذی يسبب تحول اقدار 
البطل التراجیدی بل پزیدنا اعجسابا به واشفاقا على مصيره لانه يعطيه 
صبفة بشرية وان طاول الالهة فى عظمته ۰۰ ولقد حار الدارسون فى تحدید 
علاقة الهامارشیا پالارادة » اذ ان نص ارسطو لم یعط هذه النقطة حقها 
من الوضوح ۰۰ ولکن الواضح ان البطل التراجیدی ‏ الیونانی على وجسه 
التحذين- لايد له فى اركاب الهامارهيا الق تودى يه الى ميزه فهى قز 
مكتوب من الالبة ولابد للبطل أن يسقط هذه السقطة الحظيمة مرة واحسدة 
تكون كافية لهلاکه ۰۰ واذا عرفنا ان ارسسطى يعتير تراجيسديا اوديب 
لسوفوكليس التحقيق الأمثل لهذه الفكرة ۰ استطعنا ان نعتقد بصحة هذا 
المفهوم ۰۰ فاوديب ‏ طبقسا لنبوءة العراف ‏ كان مکتوبا عليه ان يقتل أبساه 
ويتزوج أمه « وذلك قبل أن يولد ۰۰ وعندما ولد سلمه آبوه لأحد الرعساة 
لكى يتركه فى الخلاء حتى يموت ٠٠‏ ولكن الراعى يشفق على الطفل ويسلمه 
الى زميل له يحمله الى ملك كورنثة ۰ فيتبناه هذا الملك حتى اذا شب اوديب 
وسمع بنيوءة المراف هاجر من كورنثة كى لا بتورط فى هذه الفعلة 
الشنعاء ۰۰ ویتجه الى طيبه » وفى الطريق تنشب مشادة بينه وبين أبيه 
الحقیقی لايوس ملك طيبه , فيقتله اوديب فى فورة انفعاله ثم يتوجه الى 
طيبه وقد حل بها بلاء الوحش الرهيب الرابض على أبوابها يطرح على اهلها 
الغازا لا يعرفون لها حلا ويهلك من لا يجيبه بالحل الصحيح ۰۰ ويحل اوديب 
اللغز وينقذ المدينة فينصبه أهلها ملكا عليها خلفا لملكهم القتيل » ويهبونه 
زوجة لايوس لتصبح زوجة له ۰۰ وبذلك تتحقق نبسوءة العراف فيقتل 
اودیب el!‏ ويتزوج امه ۰۰ 


س ٤اس‏ 


الیطل التراجسدی والقشدر : 


ویتضح من هذا ان اودیب وان ارتکب هذا الخطاً التراجیدی لم Oa‏ 
الا مسخرا لثنقیذ ارادة قدرية معينة هی التی تسوقه حتی من قبل میسلاده 
الى مصيره الفجم ۰ ورغم ذلك يذهب بعض الباحثين من امثال الأستاذ 
س٠‏ هء بتشی فى کتابه الشهیر ۰۰ « نظرية ارسطلی فى الشعر والفنسون 
الجميلة » الى اننا لا يمكن ان نبریء البطل التراجیدی تماما من الذنب قى 
ارتکابه للهامارشيا , فقتل اوديب لابيه الك لايوس فى الطریق - على 
سييل المثال  ola‏ نتيجة لاعتداد اوديب الشديد بنفسه وزهوه بقوته الى 
Jol gall Gala‏ القدرية الأخرى ۰۰ وعلى ای حال ؛ فان مشكلة العلاقة 
بين الهامارشيا والارادة قد دوخت الباحثين الذين عنوا بتفسير نص ارسطو 
وشرحه والتعليق عليه ٠‏ ولكن يتضح فى نهاية الأمر أنه حتى ولو كان للبطل 
التراجيدى اليونانى بعض الاختیار فى ارتكاب الهامارشیا فهو مساق الى 
ارتکابها بواسطة قرة اکبر منه هی ما يمكن ان نسميها الالهة او القدر ٠‏ 
ولذلك فان الصراع فى التراجيديا اليونانية  lad‏ عدا بعض اعمال 
يوريبيديس س هی صاع دين البطل وبين هذه القوة الخفية العظيمة ۰۰ وهو 
صراع لا یخرج منه البطل منتصرا GY‏ مصیره قد تحدد له من قبل » واثما 
تأتى الهامارشیا کتبریر موضوعی لتحول اقدار هذا البطل من السسعادة الى 
الشسقاه ۰۰ 


شكسيس والصراع داخل البطل : 

واذا كان الصراع س دیدب الشهوم الارسطی هب يدون دين البعال وقوة 
خارجية هى القدن اى الالهة التى ترسم له مصيره فان شكسبير قد نقل مجال 
pl pal‏ إلى داضل عقل البطل ذاته ٠‏ فرغم ان شكسبير يلتزم بالقاعدة 
الارسطية التى تقول بان البطل التراجيدى افضل من مستوى الفرد العادى 
فهى يضعه فى صراع مع انسائيته وليس مع قوة خارجة عنه » ولذلك فهی 
Ags‏ قدرة نفسية وعقلية خارقة ٠‏ والضعف الیشری أو الهامارشيا الشكسييرية 


w YOu 


السعادة الي الشقاء » وهى يحل عند شكسبير محل القدر الاغریقی الخارجى 
دون ان یمنم البطل من ممارسة ارادته الحرة ۰ والحقيقة ان الفرق بين البطل 
التراجیدی الاغریقی والشکسبیری یکمن فى التصور الأساسى لفكرة القدرية ٠‏ 
قالقدر الاغریقی الخارجی بحدد مصیر البحلل التراجیدی » وبالتالی يبنى الحدث 
فى التراجیدپا على رد قعل البطل تجاه هذا القدر ۰ فالبدال یمارس حرية 
ارادته فقط من خلال رد الفصل ۰ اما فى شکسبیر فان مصير البطل 
لا ینفصل س كما يقول الاستان لیتش فى كتابه عن التراجيديا الشکسبيرية wm‏ 
عن عقل البطل « واحساسه ٠‏ 


وهذا الاستمداد النفسی للرقوع “فى UAL)‏ هو الاي بودی بالبشل 
الى موه ال موی ییالال فان الفا اا جد ate,‏ كيو افق 
خط رات الا إن سين يلس هنذا UI‏ الأزادى كحوب القدرية بان 
بشي لحان تسه ار موق یی ان هاگ بولا يكو pari‏ 
سبيل واحد للسلوك هو الذی يحدد له مصيره الاسوی ٠‏ وهنا يصبح القدر 
فى داخل البطل ولیس خارجه ٠‏ 


ویتخذ هذا القدر الداخلى أحيانا شكل الخرافة مشل الساحرات فى 
ماكبث او شبح الأب فى هاملت » أى قد يتخذ شکل سوء التقدیر كسا هو 
مع لير الذى اراد ان يقيس حب بناته له باجسزاء من مملكته او حساسية 
عطيل الشديدة پالنسبة للونه الاسود ٠‏ 


واذا وضع البطل نفسه فى موقف معين نتيجة لارتكابه الخطاً الارادی 
لا یصبح قادرا على الهروب من هذا الوقف « فهو یتردی بعد ذلك فى سلسلة 
الاخطاء النابعة من الخطا الأول والرتبة عليه دون ان يكون له اختيار فى 
التوقف ۰ ففی تراچیدیا ماكبث مثلا ء نجد ان فکره الطموح متاصلة فى نفس 
ماکبث فهو يريد من اعماقه ان يكون ملكا وتاخذ هذه الرغبة شکلها القدری 
فى تبوءة الساحرات الثسلاث ۰ ولکنه عندما یقتل دنکان بالفعل » يضسع 
نقسه فى ذلك الوقف الذی لافرار مته » فیصبح عليه ان یتردی فى سلسلة 
الاخطاء التی تترتب على خطئه الأول حتی یلقی مصیره ۰ وکذلك المال 


اا 


مع كل من لير وهاملت وعطيل * فهاملت مثلا يتحول عن الانتقام » ثم فكرة 
الحياة والوت » وبذلك يضع نفسه فى موقف لا فرار منه » ويصبح مصسيره 
مصحتوها كانه جوال ضسل طريقه فى الصحراء ۴ 


الأشر التراجيدى : 

sah sls هذا البطل التزاجیدی الدی کی الخطه‎ Gas cis gat’, 
اعجاپنا ویرتبط مصیره بمصپرنا ء حتی پثیر فینا تحوله من السعادة الى‎ 
م۰‎ ۰٩ والرعب ؟ پقول الدکتور‎ MEA الشقاء الاثر التراجیدی البنی على‎ 
رت هی ر مها ی ونان ال ال اكد انس‎ 
هل خصلال اعانا فى رة‎ ghia yea قينا امال‎ ats 
بالموذولوج الاخير السذی پقوله عطيل فى لحظة الاكتشاف قبل ان يقتل‎ 
لبن قرب نیا سید هافق الكرن الدقينة كما ناف‎ ell تست یازا‎ 
مع كل ما حوله ۰ وكما زادت معاناة لير وضاق عليه الخناق زادت عظمته‎ 
وكذلك‎ ٠ كشخصية ماسوية وزاد ادراكه للعالم وللقوى التى تتحكم فيه‎ 
صميح أن هؤلاء الابطال ينتهون بالهزيمة‎ ٠ الحال مع كل من هامات وماكبث‎ 
وهو هنا رعب يختلط‎ ٠ والموت ء ولكن هذا المصير هو الذى يثير فينا الرعب‎ 
اسبم ۰ من خلال العاناة ء یدرك الوقف الذی وهنم‎ gall بالامجاب بالبطل‎ 
نفسه فيه ادراکا كاملا » بل وپدرك العلاقات الدقيقة الخفية التی تتصکم‎ 
فى العالم من حوله ۰ ويتفق الأستان کلیفورد لیتش مع الدکتور تیلیارد فى‎ 
هذا الرای ۰ فهو یقول أن الاش التراجیدی بشکل عام وعند شکسبیر خاصة‎ 
ينتج عن التوازن بين انفعالی الفخر بالبطل والرعب لصیره ۰ فنحن نحس‎ 
بالفخر ازاء البطل لأنه يعرف مصیره ویصبح هذا الصیر سببا لتامله الحياة‎ 


من حسوله ٠‏ 


القدرة على التحمل : 
والمعاناة التى تؤدى الى التطهير لا تخلق وحدها البطل التراجيدى عند 


A E 


قدرة تتجلى Lila‏ كلما زادت معاناته وكلما ضاق عليه الخناق استطاع ان 
يصل الى فهم أكش عمقا للحياة الانسانية ٠‏ فالملك لير يتطور على دلول 
الحدث فى المسرحية من رجل مغرور حا المزاج الى رجل يدرك آسرار هذا 
العالم » كما يدرك شمول فكرة الشرقية كما يكتسب ماكيث جلاله من هذه 
القدرة على التحمل اثناء المعاناة حتى ليتحول فى نظرنا من قاتل الى بطل 
يجسم الصراع الداخلى بين نزوع الانسان الى العظمة وضعفه البشرى 
التاصل ٠‏ ولذلك فان مثل هذا البطل التراجيدى يكسب اعجابنا لاننا نحس , 
كما يقول الأستاذ ليتش : « انه phy‏ مثلنا لديه من نقط الضعف ما لدينا . 
ونفخر بطبيعتنا البشرية لانها dat‏ فى قدرة هؤلاء الابطال على العاناة 
والتحمل ؛ اسمی اشکالها » ٠‏ 


نزعة الجنون : 

وتصاحب هذه القدرة الفائقة على المعاناة والتحدل عند البطل 
التراجيدى الشكسبيرى نزعة دائمة الى الجنون ۰ وقد god‏ هذه الفکرة 
غريبة بعض الشىء وخاصة بعد أن قانا أن البطل يصل من خلال المعاناة الى 
ادراك عميق للعالم + كما ان فكرة الجنون تعنى دائما افلات زمام السيطرة 
على العقل والجسم معا » وبالتالى فقدان القدرة على الادراك » ورغم ذلك 
نجد البطل التراجيدى عند شكسبير يمر بخبرة الجنون بشكل او بآخر : 
املك لير مثلا يصل فى معاناته الى الجنون الحقيقى » وعطيل تنتابه توبات 
« الهلوسة » عندما يكون فى اعلی درجات الوعى بما يرتكبه من شس ۰۰ 
وكذلك هاملت يؤدى به تامله لفكرة الانتقام الى ما يشيه الجنون 
الجنون ٠‏ 


أى تصنم 


ورغم ذلك ١‏ فان فكرة الجنون عند البطل التراجيدى الشكسبيرى 
لا تفقده القدرة على الادراك : وانما تعمق هذه القدرة وتزید هن حدتها 
داشما فهاملت فى لحظات جنونه یصسبح EST‏ ادراکا للعالم من حوله حتى 
لیدفع بولوتيوس الى ان یقول : 

كم تحمل اجایاته احیانا من معان عميقة ! 


ے٣۸‎ 


تلك فضيلة غالبا ما تصاحب الجنون ٠‏ 
ولا يمكن للعقل والتعقل ان يلدها بمثل هذا العمق ٠‏ 


ولیر فى جنونه يصبح اکثر ادراكا للشر الذى يسيطر على العالم 
وظلم البشر وزيفهم أكثر من ای شخصية أخرى خلقها شكسبير » وشكسبير 
يستخدم فكرة الجنون ليؤكد بها هذه الفارقة -. مفارقة وصول البطل الى 
الحكمة من خلال الجنون ۰ وهو يقول ذلك صراحة فى الملك لير مثلا على 
لسان ادجار حين يقول معلقا على حديث لير فى جئونه : 


٠ » حكمة فى الجنون‎ col» 


وهنا يعمق الجنون من الخبرة العنيفة التى يمر بها البطل التراجيدى 
حتى ليجعله فى النهاية معلقا على التجرية الانسانیه فى شکلها العام ٠‏ 
كما ان الجنون وما يرتيط به من عذاب يصبح هنا اعلى قمة لمعائاة اليطل 
توصله الى التطهر ٠‏ 

وعندما يصبح الجنون wile‏ البطل التراجيدى الشكسبيرى طريقا 
للحكمة . نشك نحن فى قيمة العقل GY‏ الانطباع الذى تخلفه هذه النزعة 
فى البطل هو كما يقول الاستان ليتش أن « الانسانية تستطيع أن تبرر 
وجودها بواسطة قدرتها على العاناة , وعلى ادراك معاناتها > ٠‏ 


جر لا با 


۱ ۲ب 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الحركة الدرامية ۰۰ فى أيرلندا 


Converted by Tiff Combine 


لا يستطيع دارس الدراما الحديثة ان يغةل الاثر العظيم الذى خلقته 
الحركة الدرامية الايرلندية على المسرح فى القرن العشرين اذ ان اهمیتها 
تنبع من عاملين رئيسيين اولهما : 


ان هذه الحركة التى بدات فى ايرلنده مع نهاية القرن التاسع عشر 
على ید و ۰ ب ٠‏ ييتس ولادی جريجورى » ثم حمل لواءها من بعدهما 
جوم م > gi glue‏ بداية العشرين: + هذ eda‏ الدراها. الاتجليزية من 
الانبيار الذى كانث تسير اليه منذ القرن السايع عشي » وكذلك اعادت الى 
الدراما فى البلاد التى تتحدث الانجليزية طابعا شعريا ذا جلال خاص . 
وتلك مهمتها التاريخية وثانيهما : انها القت الضوء من جديد على القوانين 
الجمالية الرئيسية فى الدراما ۰ وذلك بان خلقت لنا فنا مسرحيا يمكن ان 
تقارنه بالمسرح العظيم فى العصور التى سبقت قيام هذه المركة » وتلك 
مهمتها الفنية ٠‏ 


ظلت الدراما الانجليزية والايرلندية - التى كانت تعتبر حتى القسرن 
التاسع fede pie‏ من الدراما الانجليزية ‏ تسیر الى انهيار مستمر منن 
القرن السابع ٠ phe‏ فحوالى منتصف هذا القرن أغلقت السارح قرابة 
ثمانية عشى عاما ( من عام ١54“‏ الى 1١7١‏ ) ساد انجلترا اثناء‌ها حكم 
المتطهرين واعلان الجمهورية الذى استتبع عداء سافرا للمسرح ٠‏ وعندما 
اعید فتح المسارح فى عصر عودة الملكية لم يستعد المسرح الانجليزى تاك 
المكانة العالية التى حققها فى العصس الأليزابيثى مثلا ء فقد كانت النيضة 
Tra pull‏ فى عصر عودة الملكية كما تقول الاستاذة اليس فیرمون فى کتابها 
عن الحركة الدرامية الايرلندية « نهضة مظهرية اکثر منها حقيقة » لانها 
ادخلت عوامل جديدة تحد حن الكوميديا والدراها البطولية واعلت مسرضا 
من نوع خاص محل الخصب والشمول اللذين كانا يميزان الدراما من قبن 
عندما كانت فنا قوميا يكل معنى الكلمة › مثلما كانت فى اثينا « فقد غزت 


بد TEN‏ يه 


الكلاسيكية الجديدة القادمة من فرنسا المسرح الانجليزى يكل ما فيها من 


۰ BY Lang جمود‎ 


plata‏ الانجلين من السرح الفرنی ‏ وخاصة مسرح راسين وكورتى 
الاهتمام الزائد بالقواعد المسرحية الشكلية ب نتيجة لثفسیر أرسطى تفسيرا 
خاطئا ‏ مثل الوحدات الثلاث » وحدة الکان والزمان والحدث » ومبدا ريط 
افر الى مش فرج الق اة من عة ار لا ]ذا daa‏ 
غيرها ليصل ما انتهت منه » وكذلك الحد من عدد الممثلين على خشية السرح 
والئص على استبعاد الحبکات الثانوية ۰۰ الخ ۰۰ وصحب هذا القصور فى 
دراما القرن الثامن pte‏ فى انجلترا ظهور بعض الفنون السر‌حية الأخری 
القن ثافست الدراما منافسة شديدة حتی کادت تقض علیها ۰ 


الأوبرا هى النانسة الأولى للدراما ء اما النافس الثانى فکان فن الرواية 
الذئ برخ ميه “ude:‏ هن الكتاب الاتملين: .: 


وكذلك كان ظهور عدد من المئلین الکبار اصحاب الفرق من امثال 
+ جاريك + عاعلا ماما هن alge‏ آنهیتان الدرانا المادة ۶ فق كان ga‏ 
يهتمون بارضاء الجمهور LAST‏ من اهتمامهم بالفن السرحی لذاته ۰ فکان من 
الطبیعی حين نزل السرح الى الجمهور أن يتربى Gol‏ الآخير ذوق مستمه 
من طبيعة السرحیات المعروضة » ذوق جعله يستمتع بالحركات التمثپلية 
على خشپاة السرح اکثر من استمتاعه بالفن الدرامی ذاته LS‏ آن هولاء 
لم يدريوا الجمهور على استخدام ملكة الخیال الخلاقة لديه ۰ وبذلكه phat‏ 
فى آذهان الجمهور مفهوم السرح الحقیقی ۰ وخاصة الشبان منهم الذین لم 
ینشاو! على ية تقالید مسرحية نثيجة لاغلاق السارح هذه الفترة الطوبلة + 
يقول الاستاذ بونامی دوبریه وهو حجة فى مسرح عودة الماكية ان السرح حين 
أعيد قتحه لم يكن مسرحا بالعنی الفهوم للكلمة وانما ملتقی العشاق 
والمتنطعين الذين لا عمل لهم الا التظاهر بالثراء والتنافس على ارتداء افخر 
الملابس « وكاد يلتقى فى السرح خليط غريب من النظارة الذين فقدو! ارتباطهم 


ی که 


پالسرح ٠‏ وقد جنحت هذه الأحوال بکتساب المسرح الحقيقيين الى الابتعاد عن 
خلابة السرم حتی اسبحت مهمة الکاتب مع Talay‏ القرن التاسم عدي اشبه - 
كما تقول الأستاذة فیر‌مور - پمهمة کاتب السیناریو فى الافلام السينمائية ٠‏ 
واصسبح السرح الانجلیزی مسرحا تجاریا يقدم عليه خايط عجیب من 
المبلودراعا والهزلیات والاوبرا الكوميدية ۰۰ يقتبس الکتاب موضسوعاتها 
چمیعا من السرح الالانی اى الفرنسی she‏ یعدونها عن الروایات الانجليزية أو 
الأجنبية gle‏ پاخذون موضوعات قديمة ویعیدون عرضها فى ثوب عصری ۰ 
ولم يكن لكل هذا پطريعة الحال » آية علاقة بالفن السرحی الحقیقی ۰ كان هذا 
السرح يقضى تماما على ملكة الخیال لدی النظارة تلك الملكة gill‏ يجب أن 
تلعب دورها الهام فى استقبال العمل المسرحى الحقيقى ۰ وکانت كل الأنواع 
المسرحية التى تقدم تعمق من هذا التبلد وتغذيه بل وتميع طبيعة عملية التذوق 
الق فقس کات ایوگ اما lady‏ مهل ام ایا satin,‏ 
بالاثارة عن العاطفة » وبالواقف عن البناء الدرامی الکامل ٠‏ وبالنانطرة 
الباهرة عن الحدث نفسه ۰ اما المسرحيات الهزلية فقد كانت تقدم دائما 
شخصیات هی عبارة عن انماط متکررة لا تثير الخیال على الاطلاق بل 
تبلده ٠‏ 


و Laude‏ وصل امسر الانجلینی, الى هذه المرحلة من التقاهة و الانهیار 
اصبح من الصعب جدا أن يقوم من عثرته على يد الانجليز أنفسهم ۰ وکان لابد 
أن يتم انقاذه على يد کتاب من خارج انجلترا ۰ 


وهناك لعب هنريك ابسن النرویجی دوره على خشبة السرح الانجليزى ۰ 


كان ابسن العظيم يمثل لجمهور المثقفين الانجليز كل ما هی جاد وجليل 
فى الدراما الأوربية ٠‏ كان ابسن يمثل لهم شیثا طالا اف"قدوه » وهو Ga‏ 
الكاتب أن يعالج على خشبة المسرح موضوعات جادة مثيرة للنقاش ٠‏ ولذلك 
لم يهتم الانجلیز بجميع مراحل ابسن الفنية وانما ركزى! انتباههم فقط على 
المرحلة الوسطى ٠‏ وهی التى كتب فیها ابسن مسرحياته الاجتساعية التى 
أسماهابرناردشى Lad‏ بعد مسرحيات « المناقشة » ۰ وتلك كانت خطوة انتقل 


0 س 


بعدها السرح الانجليزى الى ما يسمى ( مسرحية المشكلة ) ٠‏ اصبحت الجدية 
ترتبط فى اذهان الجمهور بمسرحيات ابسن الاجتماعية مثل « بيت الدمية » 
و « الأشباح » و « gue‏ الشعب » وغيرها » دون سائر مسرحياته الشعرية 
الرومانسية الرمزية الأخيرة مثل « البناء العظيم » و « عندما نستيقظ نحن 
الوتی » و « سيدة من البحر » الخ ٠‏ ٠*وكان‏ لاختیار هذه المسرحيات الاجتماعية 
ى مسرحيات الشكلة » دون غیرها من اعمال اپسن — للتقدیم على خشبة 
السرح الانجلیزی آثره فى توجیه الکتاب بعد ذلك فى بداية القرن العشرین * ٠‏ 
ومعهم ذوق الجمهور « الى الاهتمام بالمسرحيات النثرية التی تعالج مشکلات 
اجتماعية » تلك السرحیات التی تستمد تراثها من اقل أعمال ابسن آهمية ٠‏ 
وهی اعمال ۰ على ما فیها من قيم اخلاقية نبيلة , تعالج موضوعات محدودة 
قد لا تثیر الخپال الخلاق ۰۰ وبذلك ترك السرح الانجلیزی ما يفيض به مسرح 
ابسن من اعمال درامية حقيقية تنبض پالشعر السرحی العظیم ٠‏ 

وکان على الحركة الدرامية الايرلندية أن تستعید للمسرح الانجلپزی‌الشعر 
الذی افتقده فى ابسن » وتعرضه على السرح باللغة الانجليزية نفسها ۰ حتی 
لا تترك هذه الهمة للمترجمین ياتونها بالدراما « الشعرية » الحقيقية من خارح 
حدود انجلترا ۰ وکان اهم ما حققته هذه الحركة هو انها قد قدمت الدلیل » 
ولاول مرة منذ القرن السابع عشي » على أن الدراما الشمرية من المکن ان 
تکون مادة للمسرح الشعبی الحی ۰ الذی هو جزء من حياة الناس اليومية ٠‏ 
وبذلك غیرت الى حد کبیر من خط سير السرح الانجایزی جمهورا . وکتابا ٠‏ 
قد لا يهمنا کثیرا فى هذا الجال أن نعرف ااحوادث الادية التی مسرت بها 
الحركة الدرامية الايرلندية منذ أن سس ی ۰ ب ۰ بيتس الجمعية الأدبية 
الايرلندية فى لندن عام ۱۸۹۱ ۰ والجمعية الأدبية القومية فى دبان عام 
۲ + تلك مهمة المؤرخ الذى پوتم slid‏ هذه الحركة وتطورها خطوة بعد 
خطوة حتى احتلت مكانها فى تاريخ المسرح الأيرلندى والانجلیزی ثم العالی 
۰ وأنما ما يهمنا هنا حقا هو أن نلم بالاسس والبادیء الدرامية التی كانت 
قدعو اليها هذه الحركة فيما يشبه نظرية متكاملة فى الدراما دعا لها پیتس 
فى كتاباته النقدية وذكرياته ۰ ثم أخذت طریقها الى التطبيقفى اعمال پیتس 
تفسه ليدى جريجورى ثم عبقرى هذا الحركة جون م ٠‏ سينج ٠‏ 


عم ات 


ما هى اذن هذه البادیء والاسس النظرية التى قامت عليها الحركة 
الدرامية الايرلندية » من المکن أن نلخصها فى کلمة واحدة هی : الشعر ۰ 
كان هم م ۰ ب ۰ ييتس ‏ رائد الحركة وواضع نظریتها الأول - هو أن يعيد 
الشعر الى خشبة المسرح بعد أن افتقدته فى مسرحية المشكلة والهزلیات 
واللیودراما ٠‏ 


ولا يعنى ذلك أن ole‏ المسرحيات الجديدة لايد أن يكتب بالشعر 
الموزون ٠‏ وانما استعادة « ريم الشعر » على خشية المسرح 


فروح الشعر اذا سادت السرح هی فى رای ييتس الوسيلة الصسحبحة 
للوصول الى الحقيقة ۰ ولقد كان يؤمن بان حياة الفلاحین الأيرلنديين تعبر 
اصدق التعبیر عن د روح » الشعر هذه ۰ ان أن موقف هؤلاء الئاس من 
Shall‏ - فى رایه - يشبه الى حد کبیر موقف الناس من الحياة فى عصور 
الأدب العظيمة poe fla‏ تشوسس , وعصر النهضة الايطالية » وفی الیونان 
القديمة والعصى الالیزابثی بانجلترا ۰ Lal‏ اللغة التی یتکلمها هوّلاء الفلاحون 
فهی لغة غنية بالصسور الفنية التی تعبر عن روح الشسعر الکامنة فى 
حیاتهم ۰ كانت تجد لها متنفسا فى غرامهم الشبوب بکل ما هو بطولی 
وقومی فى حیاتهم ۰ 


« ان کل ما یجول بخواطرهم من افکار پاخذ صورة واضحة حسية ٠‏ 
وعندما یکتبون يستمدون مادنهم من تجاربهم الفئية ویستمدون الرموز التی 
یعبرون بها عن افکارهم من الاشیاء التی عرفوها طيلة حیاتهم ۰ 


وبذلك اصبحت كلماتهم AST‏ تاثیرا من کلساتنا › لأنهم یستمدون 
عباراتهم من الحياة العامة ۰ من السوق او الحانة او من شعرائهم العظام 
فى العصور القديمة » م 

ونستطيع أن نستشف من حديث ييتس عن الفلاحين الأيرلنديين ان 
الحركة الدرامية الايرلندية حاولت أن تنقذ المسرح الانجليزى على أساس من 
امرين رئيسيين : مبدا « الخيال الحى » ومبدا « اللغة المسرحية » آما الخيال 


“aw 


EV ae‏ ات 


الحى د فيى الهام الكاتب المسرحى الذى يستمده من حياة الناس اليومية من 
تجاربهم المتنوعة الغنية فى هذه الحياة ٠‏ فتلك هی المادة « الحية » التى يجب 
على الكاتب المسرحى أن يعرضها لنا على خشبة السرح ۰ وهی « حية » لانها 
غنية بالعواطف الأصاية وبالرموز الستمدة مما حولنا من أشياء ۰ ولانها 
تصل مباشرة الى جوهر الحياة وتبتعد عن الزیف ٠‏ وهذه التجارب « الحية » 
الغذية وجدتها الحركة فى حياة الفلاحين فى آیرلند! لانها هى الحياة الوحيدة 
التى لم تتاش بزيف المدينة yt‏ باية مؤثرات خارجية من شانها أن تمنع خيال 
الناس من أن يكون منطلقا خلاقا ببنی صورته الخاصة عن الحياة 


٠ والموجودات‎ 


ولقد كانت نقطة الانطلاق فى نظرية ييتس ثم الحركة الدرامية الايراندية 
كلها فى المسرح » هو ذلك الايمان « بالخيال الحی » المستمد من حياة 
الفلاحين فى ایرلندا » فهی القادر عل ىثوفير « المادة » للکاتب المسرحى ٠‏ 
ولكن نظرية « الخيال الحى » لم تدع الى الكتابة عن هؤلاء الفلاحين فقط وانما 
تدعو » على العکس » الى تجربة جميع الأشكل السرحية من التراجيديا 
الشعرية الى الكوميديا النثرية ومن الأسسطورة. البطولية الى المسرحية 
التاريخية بشرط أن تحرص هذه الأشكال جميعا على اشاعة « روح الشعر » 
الستمدة من « الخيال الحى » ٠‏ 


ولقد وصف ييتس فى اعماله النقدية الأولى » شامين » على وجه 
الخصوص ب یفص خصائص دراما الخیال الحي و‌الوظيفة التی bound‏ أن 
تؤديها فى الجتمم فقال : 


» علينا أن نکتب أو نخلق مسرحیات تجصل من المسرح مکانا للمثعة 
الذهنية , مکانا یتحرر فیه العقل كما كان goats‏ فى مسارم الیونان القديمة , 
وانجلترا وفرنسا فى بعض الحقب العظيمة من تاریذها » وکما بتحرر الیوم 
فى اسکندناوه ۰ فاذا اردنا تحقیق ذلك فلابد من أن نتعلم ان الجمال يبرر 
نفسه , وكذلك ٠ gall‏ واننا بخلقهما ( على السرح ) نگون قد اسدینا خدمة 
عظيمة لامتنا ٠‏ لا نستطيع اسداء‌ها بكتابة تلك التفاهات « حتى اذا تظاهرنا 


كل مه 


باننا نخدم قضية ما ۰ ولاشك اننا اذا كنا تحب قضية ما من قلوبنا فسنقترب 
بسهولة أكثر من Gall‏ والجمال ۰ ولكن علينا أن نتذکر ب عندما يتكلم Gall‏ 
والجمال » أن نغلق نحن أفواهنا ٠٠‏ قالحق والجمال یحکمان وهما قوق 
كل الأحكام » وهما يبرران ولا يحتاجان لأى تبرير » ٠‏ 


ولا يعنى ييتس بهذا الفهوم أن يقصس الدراما على نوع معين أى شكل 
دون آخر » وانما يبغى فقط أن يحدد طبيعة الدراما الجديدة التى روجت لها 
الحركة الدرامية الأيرلندية » وهی دراما تهتم بالقيم الانسانية الباقية الطلقة 
والتى باستطاعتها أن تعيد الشعر الى المسرح ٠‏ ولا يس تبعد هذا المفهوم 
علاج المشكلات الانسانية المصرية على خشبة السرح وانما يستقى هذه 
القيم الطلقة من علاجه لهذه المشكلات ومن اهتماسه بها ورغبته فى التحدث 
عنها » ولكن ليس بطريقة وقتية مباشرة وانما ليستخلص منها قيم Ball‏ 
والجمال * 


ويترتب على هذا 'المفهوم أن « الادة » التى يستخدمها الكاتب فى 
مسرحياته ليست محصورة فى نطاق معين مادامت تهدف فى النهاية الى 
gla‏ دراما « الخيال Gall‏ » والوصول الى الحق والجمال ۰ ولذلك نجد أن 
الحركة الدرامية الأيراندية استمدت مسرحياتها الجادة وتراجيدياتها من 
الاساطیر واقاصیص البطولة الشعبية ۰ كما استمدت مادة كوميدياتها من 


الحياة اليومية للفلاحین فى غرب آپرلندا ٠‏ یقول پپتس : 


« تهدف حرکتنا الى الرجوع للناس ۰ والمسرحية التی تعطیهم متعة 
طبيعية يجب أن تصور لهم حیاتهم الخاصة gt‏ تلك الحپاة الشعرية التی يرى 
فیها کل انسان صورته » ولأنه فى تلك الحياة الشعرية التی پری فیها کل 
اسان AD) gue‏ » هرب الطبيعة البشرية من جميع الظروف التعسفیة ٠٠‏ فاذا 
كنت ترید أن ترفع من مستوی رجل الشارع فعليك أن تکتب عن الشارع أو عن 
شخصيات الحوادث الخيالية آو عن شخصیات التاریح العظیمة 4 ۰۰ 


كد نید 


ولذلك وجدت دراما الحركة الدرامية الأيرلندية الأشكال الدرامية 
الخاصة بها » واستطاعت أن تعيد الى خشبة المسرح الأشكال الدرامية القديمة 
ایضا التى تشبه كثيرا الدراما الاغريقية ۰۰ 


ولا تئص مبادیء الحركة على طريقة معينة فى الكتابة المسرحية لتحقيق 
هه RSP tly yal gall‏ خرو رة اد eal‏ و الق شرس ماك اجه 
وفى الرسالة التى وجهها مسرح « الابى » الى الكتاب الناشئين ما نمستطيع 
ان فستدل عنه على المبادىء الفنية الأساسية فى الكتابة المسرحية > وهذه 
الرسالة هی عبارة عن كتيب وزعوه فى مسرح « الابى » على الکتسساب 
المسرحيين الناشئین الذين كانوا يقدمون اعمالهم الى السرح فيعتذر 
عن تقديمها لانها لا تفى بالغرض الفنى المطلوب وهی بعتوان « نصيحة الى 
كدان السرم 


« لكى تكون المسرحية صالحة للعرض على مسرح ( الابى ) يجب أن 
تتضمن قليلا من نقد الحياة » على أساس من تجربة الکاتب الشخصية او 
ملاحظته الباشرة للحياة » أو رژیا معينة » من الأفضل أن تكون خاصة 
بالحياة فى أيرلندا ٠‏ وتكتسب هذه التجربة اهمیتها لجمالها » او لأسلوبها 
المتاز » ولابد من وجود هذه الخاصية الفنية فى جميع الألوان المسرحية من 
التراجيديا الى أشد الوان الكوميديا مرحا ٠‏ 


ولابد للكاتب المسرحى ایضا أن ينفى عن ذهنه أن ثمة "مورا معينة لايد أن 
تحتوى عليها كل مسرحية » مثل علاقة الحب التى نراها دائما على المسرح 
الشعبی والقصود بها اعطاء النظارة متعة درامية اذ أن وجود حبكة للأحداث 
قائمة على قوة العاطفة ٠‏ وتصارع الارادة » من الممكن أن تصبح مادة جيدة 
لمسرحية ٠‏ فاذا بدا لنا فى الوهلة الأولى ان ما نراه على المسرح ليس مسرحية 
( با معنى التقليدى الذى درج عليه مسرحنا ) ۰ اكتشفنا فى النهاية ان هذا 
العمل مسرحية جيدة ٠‏ وعلى الکتساب الناشسئین أن يتذكروا ان التاثیر 
الحقيقى لمسرحياتهم لا يتأتى الا بالتعبير المنطقى عن الموضوع » وليس باضافة 
الحو ادث الخارجة عليه ٠‏ وان العمل الفنى له موضوع vals‏ ۰۰ ورغم ان 


Oo* ب‎ 


العمل الفنى لابد أن يبدى شبيها بالواقع فهى « فن » لانه لیس واقعا كما قال 


جيته ۰۰ ويجب أن تكون له وحدة عضوية لا تشبه فوضى الواقع ۰۰ 


وه 


وتصلنا دائما فى مسرح « الابى » مسرحيات دیدو ان كاتبيها لم يفهموا 
بعد أن Guat‏ هذه الوحدة عن طريق تشكيل المادة واعادة تشكيلها هو عمل 
الکاتب الرئیسی » ولیس كتابة الدوان » 5 


وقد واجهت الحركة الدرامية الايراندية منذ البداية مشكلة « اللفة 
المسرحية » وسيلة ایصال « الذیال الحی » عاى خشبة السرح ۰ وکما سبق 
القول توصل ابناء هذه الحركة الى الاعتقاد بان التجربة الفنية التی تقوم 
على « الخيال الحی » لابد لها من لغة حية ٠‏ 


وهذه اللغة فى عرف من يتحدثون الانجليزية هی لفة بعيدة قدر الامكان 
عن الغلا العاف Regd Gil easily Rea gall‏ له نكما الفا الذيق لم 
یقرهوا فی حیاتهم هذه اللشیاء ء LS‏ انهم لم پرو! طرینتهم فی الحدیث عن 
آبائهم ۰۰۰۰ وکان من الصعب على الحركة أن تتجاهل اللنة الانجليزية 
وتستخدم لغة fat‏ آیرلندا لأن معنی ذلك أن مسرحياتهم لن تصل الى الجمهور 
pul gl‏ فى انجلترا الذی یتحدث الانجليزية - وکذلكه Ga‏ الذین یسکتون 
lal‏ ولا تتدیتون اللشنة Malet‏ الایرلدذبلا* وگان: الل الى gh‏ 
اسه له الما د لم تاكن بل اعافد السيازة ای له الك 
الرخيصة . لغة فطرية طبيعية قادرة على التعبیر عن الشاعر التلقائية وغنية 
بالسور الفلية الستمدة من البية » والتی pl‏ تفسدها الصنعة ای «الکلیشهات» 
اللغوية ۰ وقد عثروا عليها فى اللغة التی يتحدثها الناس فى غرب ایرلند! لان 
al‏ هذا الجزء من ايراندا يتمتعون بخاصية لغوية متفردة وهی انهم یتکلمون 
gual‏ : اللغة الدسلية الايراضدية واللفة الرسمية معا وباستطاعتهم قن 
یترجدوا ما تحتوی عليه لفتهم الحلية من اصالة فعلرية الى لفة انجليزية 
ale‏ هی اللعة واف يسن من اه ارو piel‏ 
الجمهور احساسا « پدفء اللغة ائتی كتردن بها انقاس اناس » ۰ 


م ١0ب‏ 


وكما ان خلق « اللفة المسرحية » كان مشكلة هامة واجهت الحركة 
الدرامية الأيرلندية + كذلك كان « الشكل a:‏ الدرامى مشكلة اخرى ٠‏ وجدوا 
كبا تن الول + Sees‏ ابرع Anes‏ هي ال Ba‏ 4 الكل pe‏ 
dro pul‏ وليس الكاتب وحده ٠‏ والمسرحية خاضعة للتعديل والتغيير فى كل 
مرة تعرض فيها على خشبة المسرح ٠‏ وقد ظل ييتس یجری على مسرحياته 
gel‏ حن التعديلاك بعد أن يكم عرضها Ul jas‏ على Mabe‏ اسر فقه ظل 
عثلا يجرى تعديلات جديدة على مسرحيته « الكونتيسة کاٹلین » فى كل مرة 
تعرض فیها هذه المسرحية » وكان يقول « ان آداء هذه المسرحية قد أثيت ضرورة 
هذه التعدیلات » ۰ وكذلك أعاد سينج كتابة الفصل الأول كاملا من مسرحيته 
> فتى العالم الغربی » حتى يمكن أن يلائم امکائیات خشية مسرح « الابى » ٠‏ 


واذا كان الخيال الحى هو الهام الکاتب المسرحى وخشبة المسرح هى 
العامل الرئیسی الذى يحدد الشكل فى المسرحية فان على التمثیل والديكور أن 
يلعبا دوريهما بطريقة تنسجم وهذه البادیء ٠‏ وعلى المثل أن يوصل الأثر 
الكلى للمسرحية بطريقة طبيعية بسيطة لا آثر فيها للافتعال ٠‏ فالمبالغة فى 
الالقاء أى الحركات التمثيلية لا يجب أن تعوق التفرج عن الاحساس باللفة 
المنطوقة سواء كانت شعرا مرسلا ام نثرا ٠‏ ولا يجب أن تقف حرفة المثل بين 
الجمهور وبين الاحساس بعمق العاطفة التى يحتويها العمل المسرحى ۰ ويجب 
على الالقاء أن يصاحب الكلمات المكتوبة دون أن یلونها آو يفسرها gt‏ یطفی 
عليها ۰ ولهذا السبب كان ييتس بفضسل المثاين الهواة على المحترفين > 
فالهواة لا يبالغون فى آدائهم التمثيلى لانهم لم یتعلمو! البالغة من خبرتهم 
الطويلة فى التمثيل » وبذلك يستطيعون أداء المسرحية فى ابسط صورة ممكنة 
وبهذا خلقت الحركة الدرامية الأيراندية منهجا جديدا فى التمثيل » كما خلقت 
تراثا جديدا فى الكتابة المسرحية ٠‏ 


KK 
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الواقعية فى المسرح الحديث 
دراسة فى القدمات 


Converted by Tiff Combine 


> فى رأيى أن الواقعية هى الأسلوب الغالب فى القرن 
التاسع عشى » وحتى فى القرن العشرين ۰ واذنى ادفع باننا 
لكى نفهم الدراما الحديثة لابد أن ندرك ذلك الاس جيدا » 


اريك بننای 


یستحیل على دارس الدراما الحديثة أن يتجاهل تآثیر الواقعية عسلى 
معظم الكتاب الكبار فى السرح الحديث ٠‏ « والواقعية » هو اصطلاح نقدى 
مكفيك eval‏ مخت میاه باختلاف الأشتخاض GV‏ الور aha:‏ مكل اي 
اصطلاح نقدی آخر ۰ فقد استخدم اصظلام الواقعية , مثلا » للدلالة عسلى 
محاولة الکاتب أن يقدم , بشکل عام »> صورة للواقع آو تمثيلا للمياة كما 
نعيشها ٠‏ ومن الجائب الآخر » تجد دارسا كبيرا مثل الأستان رينيه ويلدك 
يقول فى مقاله القيم عن « مفهوم المواقعية فى الدراسات الأدبية » : 


« لا شك ان الواقعية بالعنی الواسع للكلمة » ای 
الاخسلاص للطبيعة كانت هی التسار السائد فى الأعمال 
الابداعية والنقدية سواء فى مجال الفنون التشكيلية او 
الادب ۰ وحسیی أن أشير فى هذا الصسدد الى الواقعدة 
المغرقة « المتى تكاد تقترب من التصوير الحرفى » لاکثیر من 
تماذج النحت الهلينى أو فى العصيى الرومانی التاخر»وکذلك 
فن التصوير الوولتدى » أو آن اشير » فى مجال الادپ 2 الى 
مشاهد من « السوخ البشرى » (الساتير دکون) لییترونیوس» 
أو فن » الحواديت » فى العصور الوسطی ۰ أو الى السواد 
الاعظم من روایات مقامرات الصعاليك ( البیکاریسك ) فى 
القرن الثامن عشی » أو الى التصویر الدقیق لنفاصیل Staal)‏ 
اليومية فى روایات دانبيل دیفو ۰ أو الدراما البورجوازية 
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فى القرن الثامن عشر - هذا اذا اردتا أن تحص التماذج 
التی نود الاشارة الدها فى الكتابات التی ظهرت قبل القرن 
التاسع عش » ٠‏ 


وعبارة ويليك تدل على اتساع مفهوم الواقعية وعدم اقتصاره عسلی 
مه اسان التي طاقن غلبا هذا الاصطلاع كن الب التحوية والخاضي 

atlas‏ ؛ فان العنوان الفرعى لكتاب « المساكاة » Mimesis‏ 2 وهى من 
abet‏ واهم الكت التقدية فى willy pas‏ يتتاول بالتحلیل التماذع tao!‏ 
الرفيعة منذ اليونان وحتى الآن . هو « تصویر الواقع فى الآدب المغريي » ٠‏ 
وأودباخ يتخذ نماذجه فى « تصوير الواقع » من اعمال متباينة تتراوح من 
حلاحم هومر الى الانچیل » ورواية ستندال ۰ الأحمي والأسسود » ونماذج 
الرواية الواقعية فى القرن التاسم phe‏ مثل جيرمينى لایکرنو للاخوان 
جوتكور من فرنسا ۰ 


وليس هدفى فى هذه الدراسة القصيرة أن أقوم بتعريف « الواقعية » 
بوصفها sat‏ الأساليب الأدبية sie‏ أن أتتبع مسار الواقعية فى عصور أدبية 
حختلفة ٠‏ وانما ينصب اهتمامی هنا على الواقعية فى الأدب المسررحى بوصفها 
نهجا چدیدا فى التعبير الدرامى يختلف عن الأشكال والأساليب الدرامية الثی 
سهقتها ٠‏ كما أن هذه الدراسة القصيرة لا تحاول أن تحلل النهج الواقعی 
فى اعمال عمالقة الدراما الحديثة ٠‏ ولكن الهدف الأساسى من هذه الدراسة 
هو محاولة وصف العوامل والظواهر الأرلى التی ادت الى ظلهور الدراما 
الواقعية الحديثة كما نجدها فى أعمال ابسن وسترندبرج وبرنارد شى أى حتى 
المسرحى الأيراندى جون م ٠‏ سینج * فهذه الدراسة ادن هی محاولة لرصد 
القدمات لا لتحليل الأعمال الواقعية الكبرى قى السرح المعامس٠وفى‏ تصورى 
أن هذه المقدمات لا غنى عنها فى فهم طبيعة الدراما الواقعية الحديشة , 
والعتاصر التى دخلت فى تكوينها سواء من ناحية الوضسوعات المطروحة 
للمعالجة الدرامية آو الأشكال والأساليب الفنية المستخدمة ٠‏ 


س ON:‏ م 


وتكن عقامات gg‏ الراهمية فى الج القدية ف المازلات ال 
قامت فى اواخر القرن الثامن phe‏ واوائل التاسع عشر ‏ تلك الحاولات التى 
ثارت على تناول الشخصیات العظيمة من ملوك وابطال ونبلاء » وعلى فخامة 
الحدث والبعد التاریخی فى تصوير الأحداث لتقدم » بدلا من ذلك » معالجة 
للواقع المعاصر وشخصية الانسان العادى أو « الانسان الصغير » الذى نجده 
حولنا فى حياتنا اليومية ٠‏ 


ولكن الأهم من ذلك » ان هذه القدمات التى ادت الى ظهون الدراما 
الحديثة كانت تمثل Syst‏ .على صورة العالم كما رسمها الفلاسفة والانباء فى 
العصور الوسطى وما بعد pos‏ النهضة مما آدی الى ظهور مقهوم جديد 
pl gl‏ هی الذی تبناه مسري الواقعية اة ۰ ویتلخص :هذا الفهوم الجدید 
فى قبول بدا نسبية الحقيقة لیحل محل القیم الطلقة ‏ الثابتة والدائمة ؛ التي 
يثى علیها العالم القدیم ۰ وکما يقول الناقد ف ۰ و ۰ کوفمان فى مقاله الام 
عن « مفهوم الحقيقة » : 


« مع نقدم القرن التاسع عشی ء اختفی القهوم المقالي 
للحقيقة ۰ وبالرغم من ادعاء العلم بان العقل الانساننی سوف 
يصبح قادرا فى الذهاية عسلی ایجساد تفسسير لكل شیء فى 
الطبيعة » الا انه احل النظم النظرية » مثل نظرية النشوء 
والتطور » محل المثاليات القديمة » والنظرة النسبية محل 
آلایمان القدیم بامطلق » ۰ 
KNK‏ 
ويمكن آن نرجع الواقعية الحديثة فى خطوطها العامة مثل التاكيد 
على الموضوعات العاصرة ومعالجة الأفكار الى لسينج وشيللر ٠‏ فمسرحية 
لسينج « الآنسة سارة سيمسون » التی كتبها فى عام ۱۷۰۵۰ هی فى جوهرها 
محلولة لتقديم ععالمجة عصرية لاسا: « ميديا » ٠‏ 


ولد pul‏ لممينج الواطن العادى Der Burger‏ وعائلته باعتبارها فى 
المركز من المضارة الجديدة ٠‏ آما شيللر فقه ساهم رغم نزعته الرومانسية 
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فى تطوير الماساة التى Lad giles‏ الطبقة التوسطة ومن خلالها « ple‏ من 
git‏ بعده كيفية تناول الأفكار فى الدراما » كما يقول الناقد موريس فالنسى ٠‏ 
ویضیف اريك بنتلى فى كتابه « الكساتب المسرحى مفکرا » ( ص ۲۲ ) أن 
شیللر « خطى خطوة آبعد فربط بين ازمة الآسرة وازمة الجتمع بشكل عام » 
وذلك بالتاكيد على عملية العداء الطبقی » ٠‏ 

ومع التسليم بوجود هذه القدمات عند ليسنج وشيللر ۰ فائنى اری أن 
المقدمات الحقيقية للواقعية الحديثة فى المسرح بدات مع ظهور الدراما 
اللبورجوازية AUS)‏ » والدراما. الفرنسسية فى ظل الاميراطورية الثانية » 
وكذلك مدرسة « الواقهية » وتابعتها « الطيعية » باعتبارها حركات أدبية 
منظمة وواضحة الأهداف ٠‏ 

وترتبط الدراما الدورجوازية LGU)‏ باسم فردريش هييل Hebbel‏ .1 
وعندما ty‏ هيبل الكتابة للمسرح لم يحاول « مثل شيلار » آن يقدم معالچة 
حديثة لوضوع من الموضوعات الكلاسيكية لكنه رفض النمط الکلاسسیکی 
برمته « وقال انه استقى قصة مسرحيته « مريم الجدلية » ( ۱۸۶۲ ) من الحياة 
الواقعية مباشرة ۰ وبالفعل كانت « مریم الجدلية » مسرحية تتناول موضوعا 
معاصرا بشخصيات معاصرة ٠‏ بل ان هناك الكثير من الدلائل التى تشير 
الى أن بطل المسرحية النجار , انطون © يحمل العديد من صفات والد الكاتب 
نفسه ۰ يقوم الحديث الدرامى فى « مریم المجدلية » على القانون الاخلاقی 
الطلق الذی يسحق انطون فى محاولته أن يوفق بين سلوك ابنته وجمود 
المواضعات الاجتماعية ٠‏ فعندما تسقط الاپنة « كلارا » فريسة للغواية على 
يد مساعد أبيها الشاب فى محل النجارة , يواجه الأب انطون خيارا 
ماساویا عنيفا ۰۰ اذ أنه یوش أن يقتل نفسه على مواجهة الفضيحة أمام 
المجتمع ٠‏ لكن الفتاة كلارا نفسها تقدم على الانتصسار لكى تنقد اباها من 
العار ۰ ونتيجة لانتحارها يصبح انطون بطلا تراجيديا فى مواجهة الجتمع 
الذى يناصبه العداء ٠‏ ويحمل انطون فى نفسه بذرة الخطا التراجیدی وذلك 
بتمسكه الشديد بالقانون الأخلاقى الطلق لاطبقة التوسظة . وهو الخطه 
الذى يجعله مسئولا عن معاناته التراجيدية ٠‏ 


5 OA — 


ومع ذلك » فانتحار الابنة « كلارا » فى النهاية یبذر فى نفس انطون 
بذور الشك فى سلامة القانون الأخلاقى الذى عاش به طيلة حياته وفى سلامة 
القیم المطلقة التى یفرضها المجتمع على ابناء الطبقة المتوسطة » وهى القیم 
التى لم يشلك آبدا فى سلامتها من قبل ٠‏ 


وبالرغم من الحدث البسیط » والذى يبدو الآن مسستهلکا فى مثات 
المسرحيات والأفلام التى تلت ذلك , وهى سلب عفاف الابنة العذراء بواسطة 
الشاب الوغن ومحاولة Gals TANT‏ تراحية Sewell‏ او لین tgs‏ تن 
فان مسرحية « مریم المجدلية » كانت فى وقتها جديدة JS‏ الجدة جريئة كل 
الجراة ٠‏ والأهم من ذلك آنها كانت تمثل نقطة تحول فكرية من الايمان القديم 
بالقيم الطبيعية والاجتساعية المطلقة , الى مفهوم جديد للحقيقة باعتبارها 
قيمة نسبية ۰ ففى نهاية المسرحية يجد انطون عاله القائم على قيم ثابتة 
پنهار تحت قدميه كالرمال الناعمة ٠‏ وبذلك يشير هيبل ضمنا الى انهيار 
نظام اخلاقی قديم ويبشر بضرورة قيام نظام جديد ۰ وعندما يتمزق انطون 
فى نهاية المسرحية تمزقا شديدا بين مثالياته الأخلاقية المطلقة وبين معاناته 
العنيفة لانتحار ati‏ » ينطق بجملته الشهيرة مع اسدال الستار الأخير 
وهی « لم اعد افهم هذا العالم » وهی الجملة التى يعتبرها النقاد حدا فاصلا 
بين عالمين ۰ alle‏ القديم بقيمة المطلقة والثابتة » والعالم الحديث بقيمة 
النسبية والتغيرة ۰ وما حيرة انطون فی فهم العالم عند هذا soll‏ الفاصل 
بين نظامین من القیم الا دلالة على وقوع الفره فريسة للمعاناة فى لحظة 
Mall Last‏ من alba!‏ التفین الاجتماعی ۰ 


وعند هيبل ٠‏ كما يقول فى کتاباته الاطرية , انه اذا كان الفرد فى 
العالم القديم ( كما هو Lat‏ فى الدراما الكلاسيكية ) يقع ضحية للقدر أو 
للنظام المحكم من القيم الثابتة والدائمة » فانه يقع فى العالم الحديث US)‏ 
' هو أيضا فى الدراما الحديثة ) ضحية للفكرة ٠ Idea‏ ویعنی هيبل هنا 
ياصطلاح « الفكرة » مجموعة المؤسسات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية 
التى تحكم المجتمع ۰ وعلى ذلك فان عصب الدراما الحديثة » فى رایه , هو 
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دقوع الفرد ضحية لهذه المؤسسات التى تتدكم فى مصيره ٠‏ وهذا بالضبط 
ما يحدث للنجار انطون وابنته كلارا فى مسرحيته « مریم المجدلية » والی 
جاتب ذلك » فالصراع الدرامى فى هذه المسرحية يدور بين الانسان الصغیر, 
الذى يرفعه هيبل لأول مرة الى مصاف الأبطال التراجيديين » وبين الجتمع 
all‏ يمثل هنا البطل المضاد Antagonist‏ وپذلك يضع هيبل القفسسية 
الاجتماعية فى مكان الرکز عن الدراما الحديثة ۰ فمسرحية هيبل . على 
بساطتها ورپما سذاجتها بمتظورنا الآن ۰ هی تجسید لكل العناصر التي ينيشٍ 
عليها الدراما الواقعية الحديثة ٠‏ 


وفی عام ۱۸۰۵۰ نشی الناقد الألمانى هیرمان هیتثر Hettner‏ كتايا 
وان افر الك م وكام مول سوه وت هن 
فيها هذا الاصسعللاح رسميا کمنوان لکتاب پیش بظهور نوع چسسدید 
من الدراها ٠‏ ويؤكد هتذر فى هذا الکتاب على ضرورة تصویر الصراعات 
الأخلاقية العاصرة فى الدراما ومن هذا النطلق پنصسب فریدریش هيبل 
مؤسسا للدراما الحديثة ۰ ويشير هتنر آیضسا فى الکتاب الى أن الدراما 
الحديثة لا تعانق قضايا الفرد وانما قضایا الآسرة التی تهتن القیم من نت 
آقدامها « وقضایا الجتمع الذی يتف على فوهة برکان ۰ ويصر هیتنر على 
أن الکاتب السرحی الحدیث لابد أن یخلق علاقة حميمة بين المسرحية 
والجمهور حتی پستطیع الجمهور أن يرى نفسه وقضایاه منعکسة على 
خشبة السرح ۰ ویهمنا فى هذا الصدد أن نؤكد على أن ظهور كتاب هرمان 
هتفر متزامنا مع ميلاد الدراما الحديثة » يبلور Sue‏ اتجاهات اصبحت فيما 
بعد هی المميزة لهذه الدراما ومن اهمها عقد الصلة بين السرح وقضایا 
المجتع › والتأكيد على ضرورة ظهور دراما الاسرة بوصفها الوحدة الأساسية 
فى المجتمع بدلا من دراما المفرد ۰ 
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وتمتلىء الدراما الفرنسية فى ظل الامبراطورية الثانية بالعضاصی 
غير المواقعية والمواقف الرومانسية والميلودرامية ٠‏ ومع ذلك فان كتاب هذه 
الدراما کانوا پهدفون الى اثارة القضايا الاجتماعية . وكانى! ينظرون الى 


E 


ووليفة التراها علي Cy IN‏ معاد فى مه pried Aly a‏ 
هذا النوع من الدراما بمسرحية « المشكلة » Thesis‏ ولأن مسرحية المشكلة 
تهتم اساسا بالقضية الاجتماعپة - كما سبق القول - فقد استخدمت بعض 
الحیل التكنيكية التى تساعد على عرض المشكلة , اصبحت فیما بعد من 
تسا Aa)‏ اسف اتب راها Rant lt‏ الجديفة : 


ومن بين هذه الحیل الفنية التی طورتها مسرحية اأشكلة ش‌خصية 
الصدیق العاقل gall Raissoneny‏ يتكلم بلسان الواف . ورظیفته أن 
يشرح اأ يدف من المسرحية ۰ وقد اصبحت هذه الشخصية شائعة فى سح 
ابسن الاجتمساعی lad‏ بعد » مثل الدکتور رانك فى بيت الدمیه أو القس 


ماندرز فى الاشساح 1 


ولم تكن شخصية الصدیق العاقل أى صوت الوا من ابتداع مسرحية 
السکلة » فقد قدمها من قبل ظهور هذا p gill‏ الکاتب الفرنسی « سکریب » 
Scribe‏ الذی پرتبط باسمه نوع السرحیات المحكمة الصنع ۰ فمعظم 
ابطال سسكريب من هذا النوع الذی یلقی الأحاديث والشروح والاحادیث 
الجانبية ليشرح للجمهور مجری الحدث ۰ لکن الشخصية عند « سکریب » 
لم يكن لها Ut‏ وظيفة فكرية او اجتماعية » وانما كانت تهدف » على العکس 
من ذلك » الى كمس حاجن الايهام وافهام النظارة أن ما يشاهدونه على 
السرح من احداث مثيرة ما هو الا وهم بعيد كل البعد عن الواقع ٠‏ 


وقد اسثمن استخدام هذه الشخصية عند الكسسائدن دوماس الابن 
وامیل Aston gl‏ من كتاب الدراما الفرفسية فى قلل الاميراطورية اإثائية » ثم 
استمر بعد ذلك فى مسرحيات ابسن وتشيكوف فى صورة طبيب العائلة 


۷ Bul] قسيس‎ gl 


وبالرغم من أن الدراما الفرنسسية فى ظل الامبراطورية الشسانية 
استعارت من « سکریب » بعض Abia‏ الفنية فى الاثارة > الا أنها كانت دراما 
" جادة الى حد بعيد سواء من ناحية الفکر او ناحية نظرتها الى الدور 


“ N} 


الاجتماعى الذى يجب على المسرح آن يلعبه ۰ فعلى العكس من « المسرحية 
المحكمة الصنع » كما كتبها سكريب واقرانه ۰ كانت « مسرحية المشكلة » » 
gay‏ الاصطلاح الذى استخدم فيما بعد للدلالة على هذا النوع هن الدراما » 
تنتفع بالبناء المحكم والحیل الفنية التى ابتدعها سكريب لتعطى مضمونا 
اجتماعيا پنتهی - كما يقول الناقد موريس فالنسی - « بموعظة she‏ بالأحرى 


التبشیر بموقف معين تجاه قضية اجتماعية ملحة * 


ومسرحيات « المشكلة » كما كتبها الکسندر دوماس ( الابن ) واميل 
اوجییه , فضلا عن انها تصور شخصيات وموضوعات معاصرة 2 وهسو 
الشرط الأساسى لتحقق الواقعية » يمكن تصنیفها على انها نوع من السرح 
الواقعى المرتبط ارتباطا مباشرا بالقضایا الاجتماعية ٠‏ وقد اثر هذا النوع 
فى تیار باكمله فى الدراما الحديثة وأخذ شكله المتكامل عند برثارد شو ٠‏ 


ويطبيعة الحال » لا يمكن أن تعتير آن آشهر مسرحيات دوماس (الابن) 
« غادة الكاميليا » ( ۱۸۵۴ ) تنتمى الى تيار المسرحية الواقعية ذات الموضوع 
الاجتماعى Lilly ٠‏ هى « درام » عاطفية تفصع عن الفاهيم الأخلاقية لكاتبها 
دون أن تكون مسرحية اجتماعية صريحة ۰ لكن مسرح دوماس الابن بدا يتخذ 
aba‏ الاجتماعى الحقيقى مع مسرحيته « الاين غير الشرعى » التى كتبها 
عام ۱۸١۸‏ ۰ وفى المقدمة الهامة التى كتبها لهذه المسرحية ١854 ple‏ , 
يؤكد دوماس على أن السرح لابد أن يكون له هدف اجتماعی و اضسسح ٠‏ 
ويطالمب بان يكون بناء مسرحية الشكلة فى احكام الينساء الهندسی الدقيق 
بحيث يؤدى فى النهاية الى اثبات وجهة نظر الكاتب فى القضسية التى 
bag) Galle‏ الفاق انك موزیتی قالش geal gall? Math‏ الذي اة هة 
دوماس الاين كما يلى : 

« يصون التمط الدرامى الذی اسستقر dala‏ دوماس 
آخیرا فى الس‌هية الاجتماعية موقفا اخلاقیا یواجسه فيه 
البطل خيارا بين توعين من الساوك ۰ وفی هذا الصدد »> 
لا يختلف التناول gh pall‏ عنده اختلافا جوهريا عن التمط 


eer‏ ل 


العتاد فى الاساة ٠‏ ومع ذلك ٠‏ ففى الماساة نجد أن البطل 
عادة ما يكون مسدولا شخصيا عن مصيره ال محتوم باعتبار 
أنه هو الذى يتخذ القرار الذى يؤدى به الى هذا الصیر ٠‏ 
اما فى مسرحية المشكلة » فان الاختيار الحاسم ليس اختيارا 
ماساویا ولا هو اختیار حتمى وانما هو مجرد اختیار فكرى 
بتعلق بمشكلة ما تتطلب حلا ۰ وبالنالی فاذا كان الحدث فى 
التراجیدیا يؤدى بالضرورة الى الكارثة او الأسساة » فان 
الحدث فى مسردية المشكلة يؤدى بالدتمية الى الناقشة ۰ 
والشهد الحتمى فى مسرحية USA‏ هو مشهد الناقشة اما 
المشهد aah‏ فهو الهكم » ٠‏ 

وتعتبر مسرحية اميل أوجييه « زوج بنت اكسيو بوارییه » ۰ مثالا جيدا 
ليا "التو دمن Mtl <p pall‏ کقازل TANI‏ بين القن Masti‏ 
الصاعدة لتحتل مكانا هاما فى المجتمع والطبقة الارستقراطية او طبقة النبلاء 
aga‏ وال الوزام غرم علج Biles‏ یه فف البر جو اد ازع 
ضيق الأفق المسيى بوارييه فى مواجهة المركيز جاستون النبیل الذى آخنی 
عليه الدهر ٠‏ فلكى يكسب البورجوازى الثرى ‏ رغم غپائه وخسيق افقسه 
ومحدودية تفكيره ‏ لنفسه مكانا فى السلم الاجتماعى يزوج ابنته اثطوانيت 
بواحد من أبناء طبقة النبلاء بالرغم من أنه لا پملك شروى ذقير ۰ وقى سبيل 
Se‏ اشوا فی: اشام الذاکت الو مق الارستفراظیا يقطو انين 
بوارييه أن يخضع للقآنون الأخلاقى للطبقة الارستقراطية . gay‏ القانون 
الذى پسمح الزوج جاستون أن يستمر فى علاقته بمشيقته مدام دی مونت 
جوى الذى يدخل المبارزة من أجل الدفاع عنها ٠‏ وفى لحظة ذهاب جاستون 
الى المبارزة دفاعا من عشيقته تتدخل الزوجة انطوانيت لتذكر حقوقها الزوجية 
وتطلب منه الا يذهب الى هذه المبارزة اذا كان يحبها حقا ٠‏ ويرضخ جاستون 
لرغبة زوجته » لكن انطوانيت وقد تم لها الانتصار على عشيقة زوجها ؛ تابى 
عليه أن يلحق به العار نتيجة لانسحابه من المبارزة » وبذلك تثبت انها أكثر نبلا 

من النبلاء الحقيقيين اللذين يجرى فى عروقهم pall‏ الأزرق ٠‏ 


الات 


ومع ذلك » فالمسرحية لا تتحدث عن الزوجة انطوانيت بقدر ما تتحدث 
عن انبهار السیو بوارييه بزواج ابنته من حد آفراد طبقة النبلاء ۰ وأوجييه 
هنا يسخر من الپورجوازی الجاهل الحديث الثروة مسیو بوارييه الذى يحتمل 
من زوج اپنته أية اهانات فى سبيل أن يعتبره المجتمع واحدا من آفراد الطبقة 
الارستقراطية ` 


شنم CMEC EAN‏ ی re eR‏ هدق ere ere‏ 
الارتقاء فى السلم الاجتماعى عندما تثبت ابنته انطوانيت انها أكثر نبلا من 
الذين ینتمون الی طبقة النبلاء بالیلاد ران هذا النبل الذی تعصح عنه الابنة 
ah‏ التائ القن فصن با اة اللترسطة ج وى تال اف 
زيف اخلاقیات الطبقة الارستقراطية ۰ ويمكن اعتبار مسرحية « زوج يفت 
السیو بوارپیه » الرحلة الثغبرة gad‏ التمقق الکامل للمسر‌حية الاجتما عة 
قلس ا ضرع العام < بوهم تیاه لقنو ات lags SAE‏ 
الابن » ونجاح اوجییه فى هذه المسرحية والسرحية التى تلتها بعنوان « ابن 
جیبوییه » ۰ استقرت مسرحية الشکلة الاجتماعية كنوع هام یعهد اظهسرر 
الدراما فى عمال عمالقة السرح الحديث و العاصي ٠‏ 


ek عا‎ 


ولا يمكن لن يؤرخ للواقعية الحديثة فى المسرح أن يتجاهل التاثیر 
الضخم لحركة « الو اقدية » Realisme‏ وتابعتها « الطبيعية » Waturalisme‏ 
على تکوین خلفية نظسرية ونقدية سساعدت على ترسسيغ الدراما 
الواقعية الحديثة » Sally‏ الأدبية المسماة « بالواقعية » كانت حركة قصديرة 
العمر استمرت حوالى سنتين ( 1١855‏ 18017 ) , لکن كان لها أبعد الأثر 
قى ارساء الو اقعية کاسلوب وهدف پسعی اليه الکتاب فى العالم الحسدیت ۰ 


وقد اسس الحركة الواقعية فى فرنسا عام 1805 کاتب روائی هسو 
شامقلوری Champfleury‏ وناقد آدبی هو دروانتى Dieranty‏ 


Vb...‏ ات 


لكن حركة « الواقعية » نبمت اساسا من عالم الفنون التشسكيلية + 
وبالتحديد من حادثة خطيرة فى تاريخ Gal)‏ التشكيلى حدثت عام ۱۸۵۵ ٠‏ 
وهی افتتاح معرض الرسام الواقعى الفرنسی جوستاف كوربيه ۰ وكان كوربيه 
قد قدم اعماله فى التصبوير الى الأكاديمية الفرنسية لكن اعضاء الأكاديمية 
من « الخالدين » رفضوها على اعتبار انها لا تلتزم بالأنماط الكلاسسيكية 
التعارف عليها كما أن مفهومها للجمال يتناقض جذريا مع المفاهيم 
الكلاسيكية ٠‏ فقد كان كوربيه ينطلق فى حوادى باریس وازقتها ليصور 
الفقراء والامیاء الشعبية + ویجعل من قبح الحياة الوالعية مادة decd‏ 
الفنية ۰ وکانت اعماله بمثابة صدمة لاعضاء الاكاديمية التحفظین فقررو! عدم 
Gags‏ أن الامكزافة یا فان رف _الاكازيدية تزعة التحدى علد الفنسان 
gall‏ كان "نر أن ad all‏ ان pach‏ بالحناة قافا النفسة مفرضا خامف 
اسماه بالمعرض « الواقعی » ۰ وكانت ثورة کوربیه على المعايين الفنية 
التقليدية بمثابة حجر الزاوية الذى مهد لاعلان الحركة الواقعية فى الأدب ٠‏ 


وقد تاشر كوربيه بنظريات اخلص اصدقائه الفيلس وف الفوضوء 
« برودون « الذی كان يري Gall‏ اداة للتقدم الاجتساحی وقوة ترپوية + وقسه 
الهمت آفکار الفیلسوف برودون صدیقه الفنان کوربیه وشجعته على أن یعرض 
اعمال فى ظل شعار كان حينئذ جريئا بل ثوریا gay‏ شعار « الواقعية » وفى 
القدمة القصيرة التّی کتبها کورییه للکتالوج الخاص پمعرضه یمهد الطریق 
للمسياخة الکاملة للواقعية گنذهب من هذا هنا الب ۰ وثراه یملن :في تلك 
. المقدمة اهدافه باسلوپ شبید التاثى یافگار برودون النظرية ۰ يقول كوربيه 
فى القدمة : 

« كان هدقى أن احصل علئ العرفة التى تمکننی من 
الفعل ٠٠‏ أن آکون فى وضع يسمح لى بأن أترجم وأصور 
الواقع فى عصرى كما ينطبع على وجدانی ۰۰ ألا آکون 
مجرد رسام Lally‏ أيضا اتسان ۰۰ وباختصار أن آمارس 

» هذا هی هدفی‎ - bao bd 


Ow‏ بم 
( م * - ایب السرحی ) 


اما الحركة الواقعية فقد تبلورت عندما اصدر شامفلورى ودورائتى 
مجلة « الواقعية » التى عاشت لامد قصير ( من يوليى ۱۸۵۲ الى ابريل - 
٠ ۷ sale‏ وقد عبر الكاتبان وغيرهما من اتباع الحركة الواقعية عن 
أهداف ومبادىء الحركة فى عدد من المقالات التى نشرت بالجلة ٠‏ ومع ذلك 
فيمكن تلخيص هذه المبادىء النظرية على الندى التالی : 


ات 


؟ سم 
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ان الواقعية هى دراسة عصى الکاتب ۰ وبالتالی فعلی 
الکاتب الواقعی الا بستخدم مطلقا Sale‏ مسستقاه من 
التاريح ٠‏ 

كل ما يصقه الكاتب فى عمله الواقعى لايد أن يحتفظ له 
بایعاده الحقيقية كما هی فى الحياة ٠‏ 


ان انجح دراسة للدياة الداصرة فى العمل الفنی هی تلك 
التى squat‏ البعد الاجتماعی للانسائ ٠‏ 


« الاصدق » هو dua‏ أساسية من صسفات العمل الفنی 
الچید » بمعنی أن الفنان يجب أن لا يصون الا ما خبره 
ینفسه فى الحداة ٠‏ 


على الکاتب الواقعى أن يستعين فى تصس‌ویره للواقع 
بالآنماط الاجتماعية السائدة والمواقف النمطية ۰ فنمطية 
الشخصية أو ااوقف هی شىء ضرورى لتوصيل الفكرة 
والنمط ليس صفة مجردة وانما هو كيان مچسسد من 
شانه أن يلخص سمات وخصائص فئة باكملها ليصل 
الى مشايهه الحقيقة ٠‏ 


وهذه البادیء التى وضعتها الحركة الواقعية جعلت أعداء الحركة 
يقللون من شانها على اعتبار آنها تدحو الى النقل الفوتوغرافى عن الحياة 
اليومية ۰ لكن هذه التهمة » فى حقيقة الأمر ۰ “ليست صحيحة ۰ ففى أحد 


oes ee 


مقالاته المنشورة بمجلة » الواقعية « يقدم دور انتی التعريف التالمى للو اقعية 


كنا شامفلوری ففی رسالته الادبية الشهيرة الى هدام صائد عن الرسام 
کوربیه یفرق بين تصوير الواقم كما هو وتفسیر الواقع من وجهة نضر 
الکاتب ۰ وهذه التفرقة فى حد ذاتها تنفی عن الحكرة الواقعية تهمة التصویر 
الفوتوغرافی للحياة ٠‏ 


ويؤكد شامفاورى فى الرسالة الى مدام دو صاقف أن الفن سيظل دائما 
قائم على التفسير لا النقل الحرفى من الحياة فالفن دائما يحمل بمسسمات 
مبدعة ٠‏ وكلا الرایین يؤكد على دور الفنان المبدع الذى يتمثل الواقع ويقيمه 
ويشكل الادة التى يطبعها الواقع على وجدانه ٠‏ 


وفى أعداد مختلفة من مجلة « الواقعية » نجد تقييما للأجناس الأدبية 
الختلفة من وجهة نظر الحركة الواقعية ٠‏ فهناك مثلا مقال بقلم دورانتى 
بعنوان « الى هؤلاء اأذين لا مهمون أيدا » يقلل فيه من شان الشعر على 
أساس ان الشعر هو « تشويه لاواقع » ۰ اما فن الرواية فيعتبره اصسحاب 
الحركة الواقعية آهم الأجناس الأدبية على الاطلاق لأنه يسمح بمساحة كبيرة 
لتصوير تفاصيل الواقع پامانة » كما يسمح باسستخدام السرد الذى يمكن 
الكاتب من معالجة ادق التفاصيل باستفاضة » وذلك كما جاء فى سلسلة 
من القالات بقلم الناقد « تولى » أحد اتبام الحركة الواقعية ٠‏ 


ويعالج الناقد « قولى » فى ساسلة مقالاته عن فن الرواية مفاهيم 
الشخصية والوصف والأسلوب من وجهة نظر الحركة الواقعية ۰ فيقول ان 
وظيفة الشخصية فى الرواية هی تصوير العواطف والافکار والعادات البشرية 
فى بيئة معينة ٠‏ وبالتالى » فلابد للكاتب من دراسة مستفيضة للبيئة التى ینوی 
أن يجرى فيها أحداث روايته وكذلك الأوضاع الاجتماعية السائدة فى تلك 
البيئة » وذلك لان الطبقة والتعليم والاهتمامات الاجتماعية والأسرية هى عوامل 
أساسية فى تشكيل سلوك الشخصية ۰ ويضيف الكاتب انه على الروائى ان 


شا فبحث عن شد شخصيات ذ نمطية تمثل فئة أو طبقة بعينها ود تلخص سلوك eae‏ 
الفئة أو الطبقة , وان اختيار هذه النماذج النمطية لابد أن لا يقتصر على طبقة 
بعينها وانما يمتد ليشمل جميع طبقات وفئات الجتمع ٠‏ 


وفيما يتعلق بعنصر الؤصف فى الرواية يقول الكاتب أن الوصف اداة 
هامة يتم استخدامها من خلال السرد ۰ gay‏ أداة مفيدة » بل ولا غنى عنها , 
فى تصوير التفاصيل الدقيقة للأمكنة التى تدور فيها الأحداث وكذلك الملامح 
الجسمانية للشخصیات مما يعطى الاحساس لدی القاریء بمشايهة الواقع ۰ 
اما بالنسبة للأسلوب » فعلى الكاتب الروائى أن يبحث عن الكلمة المناسبة 
التى تعبر بدقة شديدة عن المعنى le mot juste‏ وفى مقال هام عن الدراما 
ass‏ الناقد اسیزا Assezat‏ بعنوان » «المسرح منذ ستة سسنذوات» يهاجم 
الكاتب المسرحيات التى تم عرضها فى خلال السنوات الست التى سبقت 
ليور الجلة” على سناش ان العف stall‏ ها لا ينكل الهياة قى :الواقع 
a sees‏ "رمو اذلف + Rata‏ اسا اكه + فى محال الذيكون الجن 
پذلت جهود. عدیدة نحو تحقیق واقمية الناظر السرحية ومشایهتها للحياة 
مثل استخدام قطم الأثاث واللابس ودیکورات الفرف الحقيقية كما هی فى 
الواقع » الخ ۰ 


ویطالب الکاتب فى نهاية القال بوجوب تحقیق السرح لاقصی قدر من 
الا بالواقع مس کون هتانق شم الحقيية ؛ 
kkk‏ 


وقد استفادت حركة «الطريعية» التى قامت على يد امدل زولا عام ۱۸۸۰ 
من معظم البادیء التی أرستها الحركة الواقعية قبل ذلك باربعة وعشرين 
عاما ٠‏ وكان لظهور حوكة الطبيعية اثرا هائلا فى المسرح الواقعى الحديث.: 
وفی pA Ta‏ فان الشركة الطبيعية التي (سسها زولا تعتبر امقدادا ۰ مم 
يعض التعدیلات الهامة ؛ لفهوم الواقعية كما روجت له حركة ۰۱۸۰۷-۱۸5 


وقد كانت « الطبيعية » فى فرنسا هی آخر حركة ادبية منظمة ترسی piles‏ 
الدراما الواقاعية الحديثة ۰ وکسا قال الناقد الامریکی مارتن لام فى کتابه 


تصش 


« الدراما الحديثة » ( ص Of‏ ) فان « لاميل زولا قيمة عظمى بالنسبة للدراما 
الحديثة بوصفه ابا روحيا ومنظرا » وفى الواقع الأمر فان زولا اضاف اللى 
مبادىء الحركة « الواقعية » عدة افکار هامة مثل حتمية قاثبر البيئة والوراثة 
بوصفها عواءل تشكل شخصية الانسان » والتسليم بفكرة القدرية الاجتماعية 
التى حلت فى العالم الحديث محل القدرية الالهية أو القوى الغيبة القديمة ٠‏ 


ویعتبر القال الهام الذی نشره chal‏ زولا عام ۱۸۸۰ بعنوان « الرواية 
التجريبية » بمثابة البیان الرسمی لقیام حركة الطبيعية ۰ وهو یعتمد فى هذا 
القال على مجموعة الأفكار التی آوردها المالم کلود برثارد عن الطب بوصفه 
علما تجریبیا » ونشرها عام ۱۸۳۵ فى مقاله الخطیر « الطب التجریبی » وکان 
اتباع زولا gel‏ کلود برنارد دلالة على تشبعه بفکره استخدام النهج العلمی 
فى US‏ الادب ۰ 


وكنتيجة للطموحات العلمية التی تميزت بها الحركة الطبيعية عن 
سابقتها » نجد رولا يؤكد فى مقال « الرواية التجريدية » على ضرورة أن يكون 
الابداع الروائى نتاجا لمنهج تجريبى يشبه المنهج العلمى » وهى منهج يقوم 
على الفرضية العلمية والملاحظة » وجمع الادة الأولية ۰ ثم رصدها وتحلیلها 
والخروج فى النهاية بنتائج التجربة ٠‏ 


واذا كانت حركة الواقعية تهتم اساسا بالفرد من اپناء الطبقة الوسطى 
فى علاقته بالمجتمع فان « الطبيعية » ركزت فى دراستها للانسان على أقراد 
الطبقات الدنيا وأحيانا حقالة المجتمع باعتبار أن هؤلاء يمثلون Sule‏ صالحة 
لدراسة تاثیر عوامل البيئة والوراثة فى تشكيل الشخصية الانسانية ۰ 
فمسرحية زولا الشهيرة « تيريز راكان » ۰ على سبيل الثال » وهی التى 
أعدها للمسرح من روايته التى تحمل نفس الاسم « تصور قطاعا من احط 
آنواع البشر فى الجتمع » وتجرى أحداثها فى غرفة رطبة خلف دكان صسغیر 
باحد الأحياء الشعبية ومسرحية الألانى هاوپتمان » وهو كاتب طبيعى آخر ء 
السماه التساجون التى تعتبر بداية انتشار الحركة الطبيعية فى الدراما 
الالانية » لا تعتمد على بطل واحد Lally‏ تعقد البطولة فيها لطبقة اجتمساعية 
بأسرها هى طبقة عمال النسيج ٠‏ 

a WA 


ومع ذلك فان أصحاب المدرسة الطبيعية لم پستطیعوا أن یحلو! المعادلة 
الصعبة ۰۰ وهی معادلة السرح فالدراما هی فن التركيز والتكثيف والطبيعية 
تتطلب الاسهاب وايراد ادق التفصيلات البيئية والحياتية لكى ياتى العمل 
محققا لأقصى درجة من مشابهة الواقع ٠‏ ولذلك فان فن الرواية كان أنسب 
الفنون الادبية التى مكنت اصحاب المدرسة الطبيعية من تحقيق نظرياتهم اما 
فن المسرح فقد ظل يشكل عقبة فى سبيل تدقيق نظرية زولا أذ أنه لا يوجد 
فى المسرح وصف سردى تفص سيلى يمكن الكاتب من أن يعرض تاثير البیثة 
BAG‏ على Stas a‏ كنا ال ia Tesla‏ راا تخل من 
Ua‏ على الكاتب ان يورد BINA‏ الذقيقة ‏ على ما dea‏ فى البيثة + 
ما ا القدرية الالشاعية الذي نادي كه ؤولا فيو اساسا تفای لتا 
هت teal‏ الى يلت ان عون تفس ادا كافك عقا ار ای 
حرية الاختيار » وآن تكون مسئولة عن اختياراتها وما تتخذه من قرارات ٠‏ 


هذردك ايسن 


جو ٠ ٠‏ يب ws 0 ww‏ 
ورحلته من الرومانسیة ال الواقعية الحديثة 


Converted by Tiff Combine 


درج نقاد المسرح ودارسوه على اعتبار الكاتب المسرحى الثرويجى 
الاشهر هنريك ابسن كاتبا اجتمساعيا بالدرجة الأولى ۰۰ فمسرحياته التى 
شتهرت فى العالم الغربى وعندنا فى الشرق على السواء مثل بيت الدميسة 
والأشباح وعدو المجتمسع وغيرهما « هی مسرحيات تعالج قضايا اجتماعية 
وتثور على بعض المواضعات الاجتماعية فى آوروبا نهاية القرن التاسم 
عشى ۰۰ وبسبپ هذه المسرحيات اعتبر النقاد والدارسون ان هنريك ابسن هو 
ایو المسرح الاجتماعى المعاصر ؛ وكان السئول عن ترويج هذه النظرة الى 
مسرح ابسن هو ب بدرجة كبيرة ) الناقد الانجليزى وليام آرشر الذى ترجم 
اعماله الاجتماعية الى الالجليزية ومن خلالها عرف العالم ابسن ٠‏ وكذلك 
الكاتب المسرحى الانجليزى الأشهر برنارد شو الذى كتب كتابه الشهير 
« جوهر الايسنية » ٠‏ فقدم فيه ابسن باعتباره منشىء مسرح القضسية 
الاجتماعية ۰۰ والحق أن كتاب برنارد شى يعبر اکثر عن أفكار شو نفسه 
وآاهد افه بالنسبة للمسرح الاجتماعی منه عن حقيقة الابسنیه ۰۰ 


فما هى حقيقة الایسنیه ؟ 

بالقطم » لقد ظلم الدارسون والنقاد ابسن كما ظلمه وليام آرشر پترجمة 
مسرحياته الاجتماعية فقط وتقديمه للعالم من خلال هذا التظور وحده ۰۰ كما 
dalle‏ برنارد شی عندما قدمه للناس باعتباره مصلحا اجتماعیا ۰۰ فالحقيقة 
ان مسرح هنريك ابسن هو مسرح شدید التنوع » شدید الثراء ۰۰ وشسدیه 
الترکیب فى تفس الوقت ۰۰ ولم يكن ابسن فى أى مرحلة من مراحل حیاته 
ککاتب مجرد مصلح اجتماعی ۰۰ وانما کان فى الاساس شاعر کبیر مسن 
هر العم وعو اى ار ا کب ام all‏ ام الذي ند 
ابسن فضلا عن کونه مجرد مرحلة من مراحل تطور الکاتب يحمل أيضا فى 
طیاته الکثیر من الخصائص والسمات التی تمیز شعر آلسرح ۰۰ 


مه ا 


Golly‏ أيضا ان مرحلة ايسن الاجتماعية هی فى تصوری مرحسلة 
تجريبية ۰۰ بمعنى ان الكاتب فى هذه المرحلة الوسطی من تطوره كان يحاول 
شاف العلاقة مين الفرد وهه يعد أن كان يركو في allen’‏ (اسائقة 
على تلك المرحلة على العلاقة بين الفرد وذاته اى قدره الشخصى ٠‏ 


وفى المرحلة الوسطی - الاجتماعية ‏ كان ابسن يطور ايضا تكنيكا 
مسرحيا لم يستخدمه من قبل » وهى الدراما النثرية ذات البذاء الذى يستفيد 
من تكنيك المسرحية الحكمة الصنع عند سكريب » وتكذيك العرض الاسترجاعی 
عند سوفوکلیس فى نفس الوقت ۰۰ فقد استعار ابسن فى هذه المرحلة من 
د سكريب » تكنيك الحبكة الشديدة الاحكام الى درجة تكاد تقترب من الحبكة 
البوليسية ۰ الى جانب حيل مسرحية معينة مثل الخطابات التى تدوى آسرارا 
وتفتح فى الوقت المناسب ؛ والأسراي التى تحتفظ بها الشخصيات وتفشی عند 
نقطة معينة لتزيد الأمور تعقيدا , الخ ٠٠‏ ولكن هذه الديل التى استعارها 
ابسن من سكريب لم يكن الهدف منها مجرد الاثارة الدرامية كما كان الحصال 
عند الكاتب الفرنسى . وانما وظفها ابسن لأغراض اعمق ۰۰ وهی الكشف عن 
حالة انسانية معينة فى صدامها مع القيم الفاسدة فى المجتمع ٠‏ اما دراما 
البدء من قمة الآزمة والكشف عن الأحداث الماضية بالتدريج على طول تطور 
الحدث بحيث يتزامن الماضى مع الحاضر فى حركة مسرحية واحدة تسؤدى 
بحتمية رهيبة الى الكارثة فهى من ملامح مسرح الكاتب الاغريقى سوفوكليس 
والتى استخدمها ابسن ايضا فى پنائه الدرامی فى هذه الفترة من تطوره 
ويسميها بعض النقاد بتكنيك العرض الاسترجاعى ۰۰ 


ولكن مع مسرحية « اايطة البرية » بدا ابسن يبتعد تدريجيا عسن 
الوضوع « الاجتماعى » والتكنيك المسرحى الذى صاحب هذا الموضوع ۰۰ 
ورغم انه احتفظ بغرفة الصالون البورجوازية مسرحا لأحداث مسرحياته 
الاخيرة وبالنش لغسة لهذه المسرحيات › الا أن مسرحياته الاخيرة بدات تقدم 
شخصیات شديدة الترکیب » و « أكبر من الواقع » مثل هيدا جاپلر » وروزمر, 
والبناء العظیم سولنس وجون جابریل بورکمان ۰ كما پدات هذه السرحیات 


eV عد‎ 


الأخيرة تعتمد اكش واكش على Lal‏ الرمن وليس على الدلالات أي الاستعارات 
الدرامية المبسطة التى استخدمها من قبل فى مسرحياته الاجتماعية مثل رقصة 
التارانتيلا فى ديت الدمية أى دار مسن الفنج للأيتام فى « الأشياح » ای فساد 
المجلس البلدى فى عدو الشعب ٠‏ 


وفى هذه المرحلة الأخيرة أيضا تحرر ابسن من تأذیر ذكنيك سكريب الذى 
كان يستخدمه ويحتقره فى نفس الوقت ؛ وكتب ‏ بعيدا عن القضية الاجتماعية 
الباشرة ب مسرحيات شديدة التركيب شديدة الشاعرية فى نفس الوقت لا تقل 
قيمه عن الأعمال العظيمة فى تاريخ الدراما الاغريقية آو الشكسبيرية ۰ وفى 
هذه الرحلة الأخيرة استطاع ابسن أن يصل الى قمة نضجه الفتی عندما زاوج 
بين الحدث المبنى على الحياة الحديثة ومتطلبات الشعر المسرحى الحظیم ٠‏ 
ولهذا فان مسرحياته الاخيرة - ولیس مسرحياته الاجتماعية ‏ تعتبر الانتصار 
الحقيقى للواقعية ٠‏ 

واتصور اننا لكى نضع هنريك ابسن فى مكانه الصحيح كواحد مسن 
مالف الذراها الما تیاه ولس کمن تملع تما ی ان کاب من اكتاب سر زا 
القضية الاجتماعية » علینا ان نتتبع مراحل تطوره المسرحى منذ أن بدا شاعرا 
وکاتبا للمسرحية الشعرية وحتی حقق للواقعية الحديثة اعظم انتصاراتها 
Gla pues‏ الاخيرة ۰ 

oF‏ عي علو 

حصل هنريك ابسن علی اول اعتراف بقیمته كفنان وكاتب مسرحی عندما 
عرض عليه فى توقمبر من عام ۱۸١۱١‏ منصب مدير مسرح بیجن وهو المسرح 
القومى الرئيسى فى مدينة كريستيائيا بالنرويج ٠‏ وكان المسرح النرويجى فى 
ذلك الوقت يقدم - فى معظم الاحوال - المسرحياث الدانمركية بممثلين من 
لد LS al al‏ کا الكفافة اله فة هن السيطرة غل آلخزویم حت يعمد 
ان انفصلت النرويج عن الدائمزك عام ۱۸۱۶ بزمن طويل ٠‏ وظلت اللغة الادبية 
السائدة والمسماه بالريكسمال riksmaal‏ وهی خلیط من النرويجية 
والدانمرفية فى :الماك فى "الأغمال are si aN Lis Sati‏ الصترقة 
السماه باللاندزمال landsmaal‏ هى اللغة العامية gt‏ لغة الشعب ٠‏ 


~ Veo 


واذا كانت الحركة الرومانسية قد اجتاحت أورويا كلها فى آواثل القرن 
التاسع pte‏ واتخذت اشکالا عديدة فى بلاد مختلفة وان اجتمعت على الثورة 
ضد الكلاسيكية ء فان الحركة الرومانسية فى النرویج قد اتخذت شكلا محددا 
gay‏ محاولة الاستقلال عن الادب الدانمركى والثقافة الدانمركية ٠‏ 


وكان تأسيس مسرح بيرجن و احدا من pat‏ نتائج هذا الجانب من جوانب 
الری‌مانسية النرويجية ٠‏ وكانت الهمة المنوطة بابسن باعتباره مديرا مسج 
البيرجن هی كما ورد فى سجلات ذلك المسرح « مساعدة المسرح بوصفه مؤلفا 
دراميا » ٠‏ ولتحقيق آهداف المسرح فى التاكيد على الثقافة النرويجية والروح 
القومية النرويجية فى استقلالها عن الدانمرك بدا ابسن يكتب مسرحياته لمسرح 
بيرجن مركزا على موضوعات التاريخ القومى آو الفواكلور النرويجى ٠‏ ويذلك 
کانت اعماله الأولى تتنساول موضوعات من التاريخ النرويجى » واللاحم 
الشعبية + وقصص البطولة القديمة ء والقصص الفولکلورية القرمية ۰ وکتب 
cata‏ هة الات الك اتف 


وباستثناء مسرحیته الأولى كاتيلين Catiline‏ . کان اول اسهام لابسن 
فى برنسامیج مسرح البیرجن هو مسرحية « ليساة عیسد القدیس يودنا » 
Sancthansnatten‏ )ر ۱۸۵۲ ) ۰ وتعتمد هذه الس‌حية فى موضوهها على 
آحد الطقوس الفولكلورية من الوجد ان الشعبی النرویجی وهی اضاءه الشاعل 
لول اللل فو تست | fer We‏ یله الاحقفال تعن القن وهنا بمب الاد 
الشعبی انه فى تلك الليلة بالذات ثخرح العفاریت من مکامنها وتظهر للبشر 
وتوثر عند ظهورها فى مصائرهم ۰ وقد استخدم ابسن کل هذه العناصر فى 
القراك القتسبى alae il‏ ریق لشیم هه وسل الى له مر اند 
الرومانسية الأولی فى مسرحية بیرجنت ۰ 

وفی مسرحيته التالية « العید فى بلدة سولهاوج » ۱۸۰۲ ) اعاد ابسن 
انكف ام تاه توا BST Sead peel)‏ تیه Bat‏ یز مها 
من الاغانی الشعبية الدارجة خاصة كما وردت فى GES‏ لاندشتاد « الأغانى 
الفواكلورية النرويجية » ۰ وفى هذه المسرحية تدور الأحداث فى العصر الذهبى 


اي 


للقصص الشعبى ( حوالى ۱۳۰۰ ) والحبكة المسرحية ذاتها تعطى تاثیر الوال 
الشعبى ٠‏ اما مسرحية « اولاف ليليكرائن »> Olaf Liljekrans‏ ر۸0۷ 
فهی دراما رومانسية موضوعها الحب وهی ماخوذه من احدى القصص التى 
وردت فى کتاب » القصص الشعبى النرویجی » للمؤاف لاند شتاد ۰ وفى هذه 
المسرحية نجد الفتاة « الفهيلد » التی يدور حولها الحدث تعيش وسط الطبيعة 
فى واد غير ماهول يهدده « الموث الأسود » ٠‏ وهی رهز للحب الذى ينتصى على 
الجتسع والتقاليد ٠‏ وحبيبها اولاف تضغط عليه والدته السيدة كريستين 
لیلیکر انز — وهی من سيدات الارستقراطية ‏ أن يتزوج من فتاة اخرى هی 
انجبورج » وهو زواج مصالح يحقق مصلحة العائلتین ۰ وعندما تعلم الام 
القاسية پالحب بين ابنها وبين فتاة الطبيعة البريئة الفهیلد تقرر ان تنهی 
حیاتها ۰ وفی النهاية ینقذها حبیبها الفهیلد من موت محقق ویتزوجها ۰ 
dra pulls‏ - كما هو واضح من هذه الخطوط الرئيسية للاحد اث — تعتمد 
على الموتيف الرومانسی الشائع وهو التطهر والانقان من خلال الحب ۰ وهو 
نفس الموتيف الذی استخدمه ابسن فیما بعد فى اعظم کومیدیاته الرومانسية 


وفی مسرحية الفایکنج بهیطون ارض هاجسه Haermaende pas‏ 
Helgeland‏ ( ۱۸۵۸ ) نجد البطل سیجورد ‏ على العکس من اولاف ب يضحى 
بحبه للفتاة هیوردیس من اجل صديقة الحمیم جونار ۰۰ ولکنه يدقع حیاته 
نفسها ثمنا لهذا الخطا ۰ وبالرغم من موضوعها الرومانسی البسیط , الا أن 
هذه السرحية تحمل اهشماما واضها - من جائب الولف د بالادة الاضونة 
من قصص البطولة الشعبية اکثر من اهتمامها بمادة الواویل ٠‏ وهی تحتفل 
بعظمة الفرد » وتتخذ الحب وقسدر الفرد موضسوعا لها » وهو من الوضوعات 
الرومانسية الأثيره , كما انها تتمیز بايقاع أحداثها السریع ونهایتها الاساوية 
مما يجعل النقاد یعتبرونها تمهیدا لاعظم تراجیدیات ابسن الرومانسية وهی 
تراجیدیا براند ۰ 


are‏ نیت 


والثقافة النرويجية Ls.‏ تتخذ لغة الشعر وسيلة التعبیر الدرامی ‘ ويجمعها 
Lat‏ البناء الرومانسی غير المحبوك ٠‏ والحق ان بتاء هذه his pull‏ مناسب 
لروحها الملحمية والفولكاورية ٠‏ 1 


وتمثل مسرحيتى « برائد » و « ويرجنت » قمة الاتجاه الرومانسى فى 
المرحلة الأولى لتطور الكاتب ٠‏ فكلا المسرحيتين تعتمد على البطل المفرد 
وتسستخدم عناصی من الفولكلور والملاحا الشعبية التى نهل منها ابسن فى 
مسرحياته الأولى ٠‏ الا أن هساتین المسرحيتين بالسذات تصلان بهذه الادوات 
والادة المسرحية الستخدمة فى المسرحيات التى سبقتها الى قمة النضع الفنى 
والفكرى حتى أنه يمكن اعتبارهما تعبيرا عن الاضمير القومى وعن ذات الکاتب 


نفسه فى نفس الوقت 5 


ومسرحية « بوائد » تصنع من الوضوعات التى استکشفها ابسن فى 
« العيد فى بلده سولهاوج » و « الفایکنج ينزلون أرض هلجة » -وهى موضوعات 
الحب وقدر الفرد - تراجیدیا حقيقية تضارع اعظم الأسی العالمية ٠‏ غير ان 
ابسن فى « براند » توقف عن استخدام الخلفية التاريخية وأدار أحداث دراسته 
الدرامية عن عظمة الفرد فى الزمن العاصر ۰ كما قدم موضوع قدر الفرد » 
gay‏ احد الوضوعات الرئيسية فى رؤياه الرومانسية الأولی ء باعتباره شرطا 
لازسا من شروط العظمة ۰ كما عالج ایضسا فى « براند » موتیفات الحب 
والزواج - وهی الوتیفات الرومانسية العهودة — بشکل یصل بها الى قمة 
النضج وذلك بان جعل تحقیق البطل لذاته اى بالأحری للقدر الذى GLA‏ من اجله 
یعتمد على التضحية بالحب وبالسعادة الشخصية مما يخلق الماناة الاساوية 
التی یتسبب فیها الصراع داخل براند بين قدره کقسیس وکرجل عام وبين حبه 
زوجته وترکه ایاها تموت نتيجة لانشفاله بقدره ۰ 


ومن أجل تحقیق الرس‌الة التی يثسعر أنه خلق من اجلها ( وهى قدره ) 
يفرض براند مطالب مأساوية على زوجته » وعلى مجتمع القرية باسره « وقبل 
كل ذلك وبعده على نفسه ٠‏ وشعاره فى الحياة هو « كل شیء أو لا شیء » , 
gs‏ شعار يعنى فى حقيقته أن يتحمل الانسان قدره الى درجة الفناء , او ان 


VA.‏ س 


يعمل من أجل الرسالة التى خلق لها الى درجة الوت * ویرتبط مسرح الأحداث » 
gay‏ الجبال النرويجية فى جى أكتوبر الظلم وكذلك رموز الصقر والكنيسة 
الثلجية _ کل هذه العناصی ترتبط ارتباطا وثیقا بشخصية براند وقدره كفرد 
يمثل العظمة الانسائية عندما تفنی فى تحقیق الرسالة ۰ وجمیم هذه العناصی , 
فى نفس الوقت » هی عوامل تدخل فى صنع ماساته ٠‏ 


وفى كوميديا Coa yu‏ وهی الوجه الآخر لأساة برائد » يعود ابسن الى 
الى استخدام المادة الفولكاورية ولآخر مرة فى حياته ككتاب مسرحى ۰ وفيها 
أيضا يستخدم لغة شعرية ثرية مليئة بالصور الفنية والايحاءات لا يعادلها 
الا تنيع وثراء المشاهد التى تنتقل سريعا من موقع GAY‏ فى أيقاع محموم ۰ 
وشخصية « بيرجنت » نفسها رسمها ابسن بحيث تستدعى الى الذهن ابطال 
الحواديت الشعبية عن الجن والمردة ٠‏ 


ويفرق الناقد النرويجى « ياجر » بين شخصية بيرجنت وابطال ابسن 
الرومانسيين فى مسرحياته السابقة » فیقول فى كتابه « هذريك ابسن » 
( صفحات ١1١‏ ۱۹۱ ) أن : « بيرجنت ليس كغيره من ابطال المسرحيات 
السابقة نتاجا للرومانسية الأدبية » وانما هو نتساج لأرومانسية الشعبية 
والقومية التى تشكل الأساس فى الرومانسية الأدبية » ٠‏ 


ومن السمات الروفاسية الأمناسية كيذه ا الا ااه 
هلي البنام اللحمی. الذي يتكون من دوعا من الاعدات Y RLM‏ ةا 
Pill oy a‏ ا و ا رهد ٠» al Ryall At‏ كنا 
أن هذه الأحداث نفسها تعتمد فى تعاقبها على مبدا الحركة فى المكان التى 
تصل الى ذروتها مع تقديم الأعاجيب والغرائب فى عالم الشرق » ( وهی 
موتيفه رومانسية معروفة ) وذلك كما يحدث فى الفصل الرابع حين يصل 
بيرجنت الى الشرق ويبدا ابسن فى تسيير الأحداث على ضوء الرموز الشرقية 
مثل تمثال ممنون وآأبى الهول ونزلاء مستشفى الجانین فى مدينة القاهرة ٠‏ 

وتحتل أحداث مسرحية « بدرحذت » ءساحة زمنية 4953 على نصفه 
قرو وتم Gl‏ تدان التطل من Mtl‏ الیاده jae‏ ا agg > gill‏ 


VOY ae‏ ی 


ابسن بالاحداث الى نهاية سعيدة باستخدام موتيفه رومانسية سبق له 
استخدامها قى مسرحياته الأولى وهی التطهر بالحب » ويقول الناقد الانجليزى 
بريان Downs Sighs‏ فى كتابه « دراسة فى سقة مسرحيات لابسن » 
ان التطهیر الاخیر لبيرجنت من خلال حبه للفتاة البريئة سولفيج يكسب له 
مكانا هاما فى الحركة الرومانسية الأوروبية » قموضوع التطهر بالحب أصيح 
من الموضوعات التقليدية فى 'لحركة الرومانسية الأوروبية » (دى VE‏ ۰ 

وعندماً كتب ابسن « اعمدة المجتمع » ( ۱۸۷۷ ) كانت هذه المسرحية 
ایذانا پبدء مرحلة جديدة من عمله » وبداية لسلسلة السرحیات التی تصرف 
بالمسرحيات « الاجتماعية » والتی تاسست علیها شهرة ابسن الوروبية ثم 
العالية ۰ وبكتابة هذه المسرحية اتخذ ابسن اخطر قرار فى حياته ککاتب 
مسرحی وهو أن یکتپ مسرحیات تتخذ موضوعاتها من الحياة المعاصرة , والا 
يكتب بعد ذلك بدا بالشعر وانما يتخذ النش وسیلته الوحيدة للتعبیر الدرامی * 
وکان لابسد له لکی یخرج من مرحسلته الرومانسية ان يغير تماما من منهجه 
الدرامی ۰ قبدلا من دراما الفرد البطل » تقدم الجتمع لیحتل مکان الصدارة 
فى الحدث الدرامی » والفرد هو جزء من نسيج اجتماعی متشابك وشسدید 
التعقيد ٠‏ 

ومن ناحية الموضوع › فان هذه المرحلة الجديدة من تطور ابسن 
( الرحلة الاجتماعية ) تكف تماما عن استخدام الموضوعات التاريذية » او 
الموضوعات المستمدة من القواکلسور واللاحم والمواويل الشعبية وغيرها > 
لتركز على مظاهر الزيف الاجتماعى والتقاليد الجامدة اكبالية فى المجُتمع 
المعاصر > آو كما يقول الناقد روبرت يروستاين « الفجوة بين ما يعلنه ابناء 
المجتمع وما يمارسونه بالفعل » ٠‏ 


وتعتبر مسرحية « الأشباح » انضج أعمال ابسن الاجتماعية ٠‏ وهی 
تعطی مثلا ممتازا عن مسرحیات هذه الفترة من تطور الکاتب ۰ خطط ابسن 
لهذه الس‌حية ليرد بها على النقاد الذین هاجموا « پیت الدمية » ۰ وکان 
يريد لها أن تکون هجوما على الزواج کموسسة اجتماعية ۰ والحقيقة ان 


a At تب‎ 


كلا من « بيت الدمية » و « الاشباح » يمكن ادراجهما تحت تصتيف « مسرحية 
المشكلة » thesis play‏ 1ى المسرحية التى تهدف اساسا الى الدقاع عسن: 
قضية اجتماعية معينة او الهجوم عليها ٠‏ وقد استخدم ابسن فى غرضه 
لاقضايا الاجتماعية التى تناولها فى مسرحيات هذه الرحلة تكنيكا 
هو - كما تقدم - خليط من تكنيك المسرحية المدكمة الصنع كما كتبها الفرضسي 
سكريب » وتكنيك استرجاع الاضی فی الحاضر كما استخدمه سوفوكليس ٠‏ 
وفى « الأشباح » بالذات يوظف هذا التكنيك بصورة عضوية فى الحدث 
حيث تصبح الاكتشافات المفاجئة وسيلة الکشف عن التركيب النفسی 
للشخصية > وكذلك التركيب الاجتماعى الذى يتضمن بذور الفساد ۰ فاكتشاف 
مسن الفنج فى « الأشسباح » مثلا للعلاقة بين ابنها أوزوالد مع الخسادمة 
ریجینا ( نهاية الفصل الأول ) تؤكد قوة الاخی وقدرته على تحطيم الحاضی > 
وتقضی على محاولة مسز الفنج لتحریر نقسها من خلال ابنها « وتعنیر پهذه 
الحاولة للتحرر من ربقة الاضی الى نهاية ماساوية ۰ وهذا الاکتشاف « الذی 
يتم فى محاورة بين مسن الفنج والقس ماندرز تبرز التناقض بين نزعتهسا 
التحررية ونزعته التقليدية » یجعل من الجتمع اللیء بالقیم الزائقة الصدي 
الأساسى لسن الفنج ۰ یقول الناقد فرانسیس فیرجسون فى كتابه « فكرة 
المسرح »رص ۱۵۶ ۱۵۵ ) : 

« كانت مسن الفنج تدرك تأثير الماضى على الحساضی 
وترفض الاعتراف بذاك » لكنها أدركت فى النهاية ان هذا 
التاثیر لا فكاك منه عند نقطة الذروة الدرامية سین يضل. 
الصراع الى قمة الصاناة ٠‏ وعند هذه النقطة تسرى ابنها 
آوزوالد ء لا كوسيلتها الرائعة لاتحرر والخلاص ء ولكن كرمز 

للقوة الشربرة الطاغية التى تكمن فى اماضی » ٠‏ 
ومع ذلك » قالماضى فى « الأشباح » كما هو في « بيت الدمية » , 
حرادف للقيم الاجتماعية البالية والتقالید الجامدة التى تلور عليها جمیسا 
مسرحيات المرحلة الأخيرة ۰ ویخرج ابسن بهذا الوضسوم - الثاثير الدمر 
للماضى على الحاضی - الى آفاق آشمل وأرحب » فیصبح الماضى قوة تشبه 
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قوة القدر فى المسرح الاغريقى ٠٠‏ قوة تهبط بكل ثقلها الرهيب على الانسان 
وتقف عائقا بينه وبين مصاولته لتحقيق السعادة ۰ ففى مسرحية « بيت 
آل روزمر » » على سبيل المثال » نجد ان اتجاه البطل روزمر الى الزندقة 
لا ينبع من شورته على القيم الاجتساعية البالية او التقالید الاجتماعية 
الجامدة ٠‏ بل على العكس نجده يحاول الانتماء الى عالم مورتینجارد » وهو 
العالم الذى تصوره السرهية على آثه عا الزیف الاجتماعن + وهذا العالم 
نفسه هو الذى يرفض روزمر باعتباره مرتدا عن الدين ! ولهذا فان محاولة 
روزمر هی محاولة لتحرير نفسه » وفشله فى ذلك يعود الى قوى الماضى التى 
لا علاقة لها بالتقالید yl‏ القيم الاجتماعية البالية ٠‏ 


ومن الجائب الآخر . فان القوة المدمرة للماضى فى « بيت الدمية » أو 
« الأشباح » هى جزء لا يتجزا من الحالة الاجتماعية ذاتها ٠‏ فعندما يتم 
الكشف عن alll‏ فى « بيت الدمية » مثلا ء نكتشف أن نورا كانت طول الوقت 
تناضل من اجل SUB!‏ زوجها الذى ینکر عليها ما فعلته من اجله فى نفس لحظة 
اكتشافه لكل ما فعلته من اجله ٠‏ وهذا الموقف من جانب الزوج يدين مؤسسة 
اجتماعية باسرها » وهی مؤسسة الزواج القائم على معاملة المراة باعتبارها 
قطعة أثاث او مجرد دمية فى النزل ٠‏ 


وبطبيعة الحال » فان هذا الاكتشاف يؤدى فى المسرحية الى « المناقشة » 
الشهيرة فى الفصل الثالث التى أسس علیها برنارد شى تفسيره للابسنية فى 
كتابه الشهير « جوهر الابسنية » » والذى یفسر فيه اعمال ابسن تفسيرا 
اجتماعيا صرفا تأسيسا على الرحلة الوسطى وحدها دون بقية مراحل هذا 
الكاتب العظيم ۰ وفى « الأشباح » . نجد ابسن يستخدم فكرة الماضى استخداما 
عضويا لكنه يربطه ‏ فى old‏ الوقت ‏ بالواقع الاجتماعى ٠‏ 


وفى الفصل آلثانی , عندما تصاب مسن الفنج بضربة قاضسية , نجد 
نموذجا لاستخدام ابسن للماضى بوصفه قوة اجتماعية تدمر حياة الفرد ۰ 


- AY — 


« اثنی اميل الى الاعتقاد Gil‏ جميعا اشياح با مستر 
ماندرن ۰ ولیس ما یکمن داخلنا فقط هو ما ورتناه عن آبائنا 
وآمهانتا » وانما كل الافکار Ait)‏ والعتقدات البالية واشیاء 
من هذا القبدل ۰۰۰ وکلما قرات جريدة من الجرائد تذيات ان 
هناك أشباها نتسال دين السطور ۰ لايد أن هناك اشیاح فى 
جمیع أنصاء العالم ۰ أشسياح لا تعد ولا تحص هثل Ghia‏ 
الرمال ۰ وکاها sol) Glas‏ ۰۰ كلها » ٠‏ 


وفی مسرحية « عدو الشعپ » التی كتبها ابسن بعد « الأشباح » مباشرة 
يبدا ابسن الانتقال بحذر شدید الى مرحلته الثالثة والأخيرة » والتی اعتبرها 
اعظم مراحله جمیعا واکثرها نضجا ۰ وفی « عدی الشعب » يحتفظ اپسسن 
برنة الهجوم على عوامل الفساد والزیف الاجتماعی » كما یحتفظ بالبسد 
اکتا هی تاه الاش RI‏ خخا الس رام اق ال امین ند 
والجتمع تتخذ فى هذه السرحية مدلولات اوسع واشمل لتمانق فى النهاية . 
قضية الحقيقة ۰ 


وكما يقول الناقد الأمريكى روبرت بروشتاين فى كتايه الهام « مسرح 
الثوزة اق هذه السرهة و قى ن النظرة تسه کی QUAY‏ ابسن 
صراحة فى تذاول القضية الاجتماعية « ( ص ۷۱ ) ٠‏ لكن بطل المسرحية 
ستوكمان الذى يمثل الثورة ضد الفساد الستشری فى البلدية يفشل ء كما 
يقول الناقد موريس فالنسى فى كتابه الزهرة والقلعة » يفشل فى أن يفهم 
الأسباب الواقعية التى تمتم على الناس أن تتغاضی عن الأخطاء الصغيرة فى 
سبيل المحافظة على اس‌تمرار الحياة » وبالتالى فهو بطل مثالى يفتقر الى 
النظرة الواقعية للامور ٠‏ 

وبالرغم من أن ستوكمان على حق فى صراعه ضد الشرور الاجتماعية 
التى تمتلىء بها حياة المجتمع » فان الامور يستحيل النظر الیها من منظسور 
Dan)‏ و‌الاشود. gle‏ الهین الطلق والش الطلق * والفصسیل pW!‏ وق 
الشك فى مثالية ستوکمان ء كما يؤكد ان هذه الثالية لا تصلح لحل مشاکل 


AY we‏ مه 
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اما الافتقار الى رؤية درامية اكثر ثراء وتعقيد! فكان لابد أن ینتظر حتى 
يكتب ابسن مسرحيته التالية وهی « البطة البرية » ٠‏ 


علا ok‏ مان 


تعتمد. الرحلة RIMS‏ العظيمة من تطور ابسن السرحی ple‏ التحلیل 
تلعسیق نلدوافم الانسانية الذی یکتسب مدلولات شساملة تتجاوز ای واه 
اجتماعی بعینه ۰ واذا كان هناك تشابه بين ابطال ابسن الأوائل فى مرحلته 
الرومانسية وبعض ابطاله فى الرحلة الاخيرة من امثال سولنس البناء العظیم 
وجون جابرییل بورکمان من حيث انهم جميعا تجسید للصراع الداش داخل 
عقل الکاتب نفسه وتعبیر عن آزمته الشخصية , فان الفارق بين موقف الکاثب 
من ایس لقن كلا Gale tl‏ بل gh‏ رایس الفاق ینف مخ هی الوا + 
فکاتیلین » وبراند « وبیرجنت»من آبطال ابسن SN SIS‏ فى مرحلته الرومانسية» 
يمثلون « پاعتراف الکاتب نفسه » مراحل فى تطوره النفسی ٠‏ ویمکن أن نلخص 
Ladd‏ كل منهم فى مقولة واحدة مثل مقولة براند « کل شیء أو لا شیء » ای 
فلسفة پیرجنت التی تلخصها کلمته « كن لنفسك ۰۰ كافيا » ۰ وهؤلاء الابطال 
رسمهم ابسن فى خطوط واضحة کضربات الفرشاه القوية بدون ظلال ولم يعبة 
ایسن فى اهتمامه برسم الشخصية فى شکلها الواضسی القوی باية تركيبة 
اجتماعية معقدة حول هذه الشخضيات ۰ 


"ما فى مسرحیات الرحلة الثالثة والاخيرة » فلا يمكن أن نفسر البطل 
فى ضوء مقولة واحدة واضحة العالم ۰ فمسرحیات هذه الرحلة ترسم بنفس 
: الجرأة والوضوح القوی التی تلقی بظلها على حياة البطل وتحدد مصيره › 
بل وتقف منه احیانا موقف الضد والند ۰ فقامة البناء العظیم سولنس تقابلها 
محاولات الهندس الشاب راجنر بروفيك ليصسل الى نفس الكانة ۰ وخوف 
سولنس من أن ياتى الجيل الجدید لیحتل مکانه يوما ما يمثل فى حقيقة الأمر 


— Ato 


صراع الانسسان من dal‏ وجوده ۰ وصراع روزمر + فى مسرحية « بيت آل 
روزمر » » من أجل تحرير ذاته يقابله ويعلق عليه وجود اولريك برنديل 
الصعلوك الساخر الذى حرر ذاته متذ زمن طویل»وکذاك مورتنسجارد التحرر 
الفکر wally‏ پسایر الواضعات الاجتماعية فى نفس الوقت ٠‏ 


وتحرر پرندیل یصل به الى نهاية ماساوية عندما یکتشف انه ليس لدیه 
ما یقوله للناس بعد أن ظل لسنوات طويلة يعد نفسه الحظة التی يستطيع فیها 
pda‏ أفكاره وایصالها الى مجموع الناس + اما مورتنسجارد » فموقفه التمثل 
فى ضرورة الالتزام » ولو زيقا » بالواضعات الاجتماعية بالرغم من تحرره 
الفکری يمثل نموذجا لاستحالة تحقق الوقف الثالی ۰ 


ويقع روزمر فى التتصف بين هاتين الشخصيتين + فاذا نظرنا اليه من 
منظور الوقف الانسانى الشديد التعقيد ۰ فان صراع روزمر يفتقر الى مثالية 
الصراع الذى يخوضه برائد من اجل تحقيق رسالته ٠‏ لکنه فى نفس الوقت 
اكش وآقعية والتصاقا يالحالة الانسانية فى شموليتها ٠‏ 


وكنتيجة لهذا الموقف الواقعى من الكون والأشياء › فان واقعية اببسن 
تتميز باحساسه العميق بنسبية الحقيقة ٠‏ ويمكن لنا أن نلمس ذلك بالقارنة 
بالمسرحيات الرومانسية الأولى ۰ فجریجرز ويرل فى « البطة البرية » مثلا هو 
لسخة مشوهة من براند يسخر فيها ابسن من مثالیته المطلقة ٠‏ وبدلا من التزام 
بزاند العميق بالمثل المطلقة وكفاحه البطولى لتحقيقها نجد آن جريجرز الذى لا 
پنبع التزامه بالمثل من داخل ذاته » پحاول فرض هذه الثل على الآخرين دون 
أن يكون هو نفسه مقتنعا بها ٠‏ 

ويمكن Last sill‏ بان هامر اكدال هو نسخة مصغرة من « بيرجنت ». 
الاتسان الصفین الذى :يبك athe‏ على pay‏ العظنة ۰ ولگن هالر اکدال + 
كما یقول الناقد الانجلیزی داونز » اقل بطولة بکثیر من بیرجئت ‏ لاله لا يماك 
قدرة بیرجنت على الخيال أو التکیف السریع مع مختلف الواقف ٠‏ ومن 
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الجائب الآخر › فان مثالية براند تمثل موقفا مستحيلا فى سياق عالم الخيرة 
فيه نسبية , والحقيقة فيه يستحيل التوصل الى معرفتها من خلال تطبيق المثل 
الطلقة كما كان الحال فى العالم القديم ۰ وحتى الشخصية الدرامية » وهو 
الوسيلة التى يوصل الكاتب فى خلالها رؤيته عن الواقع والحقيقة,فقد مالمحه 
الحددة fussed‏ فيه الكثير من احادية النظرة لیصبح اكش انسانية معترقا 
بضعفه واخطائه فى حدود العالم الرکپ الذی يعيش فيه ' 


وفی cls pull‏ الرومانسية نجد ان الشخصیات الثانوية تلقی الضو» 
على الشخصية الرئيسية من کل جانب » ولا تمثل هذه الشخصسيات جزء! 
عضویا من الحدث الا فى علاقتها بهذه الشخصسية اارئیسية ۰ فمثلا فى 
مسرحية « براند » نجد أن الفتاة « أجئيس » , وکذلك القسیس والآمور وحتی 
شعب الدينة الصفيرة كله لیس لهم جمیعا وجود مستقل فى الدراما Gold‏ 
وظیفتهم اللساسية فى وضع العقبات امام محاولة براند لتحقیق رسالته قى 
الحياة ۰ وفى مسرحية « بيرجنت » لا نری العالم الا من خلال عینی بيرجنت 
نفسه ٠‏ والشاهد الفانتازية يمكن النظر الیها باعتبارها لحظات نابعة من خيال 
پیرجنت الخالص ٠‏ وحتی رفض الجتمع له فى البداية والنهاية انما یمثل 
مراحل فى تطوره ولیس محاولة من جانب الولف لرسم شخصیته من الخارج ٠‏ 


اما فى السرحیات العظيمة التی کتبها فى مرحلته الأخيرة » وهی الرحلة 
التی اسمیها بالواقمية الحديثة , فان البطل الفرد لا یلقی بظله وحده عسلی 
الحدث كسا هسو الحال فى المسرحيات الرومائسسية وانما يشاركه باقی 
الشخصيات پنفس الدرجة من الأهمية ٠‏ ويصبح البطل فى هذه المسرحية 
مجرد شخصية رئيسية وليس شخصية مسيطرة ۰ وفى كثير من الأحيسان 
تدخل نساء مثل ربيكاوست فی « بيت آل روزمر sha‏ هيلدا واجنل فى « PUM‏ 
العظيم » لتغير من حياة البطل وتؤثر فيها كما تتاثر بها ۰ وتنتج الأساة فى 
هذ شش ات عو اسان سواه اتف نویه پاش gill‏ ال تلكو فيه 
مخ الصا ۶ tall‏ الملل Vasa‏ پرقکب سوفن البتاء العظیم مثلا اة 
الاساوی الناقم عن شدة الغرور » وهو پناء البرج فوق منزله الجدید ( البناء 
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الدینی الفوقى على العالم الواقعی العلمانی ) » ويسقط من فوق البرج فان 
هیلدا تصرخ فرحة « يا بنائى ۰۰ يا بنائى العظيم » معلنة مسئوليتها أيضا 
عن سقوطه فى قمة لحظات الانتصار ٠‏ 


وقى النهاية فان الواقعية الحديثة عند ابسن فى مرحلته الثالثة العظيمة 
تتسم بالنظر الى الواقع على أنه تركيبة رمزية ۰ ففی جميع مسرحيات هذه 
المرحلة الأخيرة تقريبا يسستخدم ابسن رمزا رئيسيا غلابا مع مجموعة من 
الرمون والدلالات الثانوية التى من شانها أن تلقى الضوء على الدوافع الذفية 
لأشخصيات من ناحية » وترفع الحدث ككل الى مستوی الشمول الانسانی 


٠ Goal من ناحية‎ 


فالرمز الغلاب فى مسرحية « البطة البرية » مثلاء‌هو البطة البرية نفسها 
فى علاقتها بالعمار الرمزی لنزل اکدال ودلالات التصویر الفوتوغرافی فى 
مقابل الخلق الفنی ۰ وفی مسرحية « بيت آل روزمر » . هناك رمز الخیسول 
البیضاء ومجموعة الرمون الثانوية مثل الجسى والشعور الخیف بالحضور 
القوی لزوجته الميتة بيتا التی تجثم بظلها على الأحداث » وكذلك رمزية نهج 
آل روزمر واسلوبهم فى المياة ۰ وفی مسرحية « السسيدة من الزٍحر » یتمثل 
الرمز الغلاب فى البحر ذاته ۰ وفی.مسرحية « هيدا جابلر » » يتمثل هسذا 
الرمز فى مسدسات الجنرال جاپلر آلتی تحتفظ يها ابنته ۰ 


وفی هذه المسرحيات تختلف وظيفة الرمز الغلاب اختلافا کبیرا عنها فى 
السرحیات الرومانسية الأولی ۰ ففى المسرحيات الرومانسية يساعد الرمز 
على تحدید ورسم شخصية البطل الفرد مثل رمز الاله فى « يراك » ۰ آما فى 
السی‌حیات الأخيرة فان الرمز له دلالات متعددة لکنه بودی وظيفة أساسية فى 
تلخیص وترکیز معطیات الحدث ۰ ولکن الرمز الغلاب لا يمكن اعتباره اشارة 


* ار جلو 


— AY — 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


مسرح أنظون تشيكوف ۰۰ الواقعى 


Converted by Tiff Combine 


لاشك أن الفن الدرامى عند الكاتب الروسى الأشهر آنطون تشیکوف 
ينتمى الى تيار الواقعية فى السرح الأوروبى ٠‏ ولاشك ایضا أن أنطون 
تشدکوف يتفوق على اقرانه من كتاب السرح الواقعى فى أورويا وذلك في 
قدرته الفائقة على تصوير الواقع تصويرا شديد الموضوعية ٠‏ فريما كان 
تشيكوف هو الوحيد » من بين جميع GUS‏ الدراما الواقعية الحديثة » الذى 
استطاع أن يتجرد تجردا تاما من مشاعره الشخصية ولا ينحى نحو تصوير 
سيرته الذاتية أو مواقف من حياته الشخصية ٠‏ فهو لا يستخدم الدراما 
كوسيلة لاتعبیر عن مواقف من حياته الشخصية كما هو الحال فى مسرح 
الكاتب السويدى اوجست سترندبرج ۰ كما لا يستخدم الدراما كوسيلة 
لتحقيق الذات كما هو الحال فى مسرح الكاتب النرویجی هنريك ابسن ٠‏ 
وربما كانت موضوعية تشيكوف الشديدة sat‏ المفاتيح الهامة لاشكل الدرامی 
الفريد الذی قدمه على مسرح الدراما الحديثة ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فموضصموعية تشیکوف لا علاقة لها من قريب gh‏ بعيد 
بمبادىء الحركة الواقعية او الحركة الطبيعية ٠‏ فلم يكن كاتبنا يهتم مطلقا 
بالمفهوم التقليدى الواقعية كما نصت عليه المدرسة الفرنسية التى ظهرت 
فى gay » ۱۸١۷ ۱۸١١‏ التصوير الموضوعى لاواقع الخارجى العاش ٠‏ 
وانما انصب اهتمامه على الحياة الباطنية للشخصية الانسانية » والدوافع 
المتشابكة والمركبة التى تعتمل فى صدر الانسان » وعلاقته بعالم يشعر dui‏ 
بالغربة والاحباط ٠‏ 


ولا يمكن أن نعد تشيكوف أيضا فى عسداد الكتاب المطبيعيين , اذا 
كانت الظبيعية فى مفهوم منشؤها اميل زولا ۰ هی تصوير تفاصيل الحياة 


اليومية بغرض التوثيق لها ٠‏ وتفسير سلوك الشخصية فى ضوء معطيات 
البيئة والوراثة أو ما يسميه زولا » بالقدرية الاجتماعية ومن ثم فلا یمکن 
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اعتبار آنطون تشيكوف واحدا من اتباع المدرسة الطبيعية ۰ وياختصار فان 
تشيكوف پهتم اساسا بالكشف عن الدوافع الباطنية للنفس البشرية فى اطار 
من الحوادث اليومية العادية التاففة والروتين اليومى الذی يغلف حياتنا 
يا 
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ویعتقد تشیکوف أن الدراما التقليدية باحداثها الفتعلة ومواقفهسا 
الصارخة هی تعبیر غير صادق عن الحياة كما پعیشها الانسان العادی کل 
یوم ۰ وقد کتب ذات مرة فى احدی lu,‏ یقول > 


» فى الدراما التقليسدية پتوخی الکاتپ أن یکون 
البطل والبطلة مؤثرين من الوجهة الدرامية ۰ ولکن » 
فى الحياة لا یضرب الناس أنفسهم بالرصاص أو یقعون 
فى الحب او يلقون الخطب العصماء فى کل لحظة ٠‏ 
وائما ينفق الناس وقتهم فى الآكل والشرب وااجری 
وراء النساء أو الرجال ویقولون کلاما فارغا ۰ ولهتا 
فمن الضروری تصوير ذلك على خشسية اشسرح ۰ اذ 
يجب أن تكنب المسرحية بحيث يدذل التاس ويخرجون 
ویاکلون ويتكلمون عن حالة الطقس أو بلعبون الورق » 
ليس لان الولف يريد ذلك وائما لأن هذا ما يحدث فعلا 
فى الواقع فالحياة على Cul‏ يجب أن تكون كما هی 
فى الواقع » والشخصيات أيضا يجب أن تكون كما هی 
فى الواقع وليست شخصيات يصورها الکاتب وکانما 
هی ثقف على الجمر ٠٠١‏ » 
وتشيكوف يقدم هنا صيغة جديدة تمكن الواقعية » فى رايه , من تحقيق 
اهدافها الحقيقية ٠‏ وتتمثل هذه الصيغة فى أن التافه من امور وتفاصسيل 
الحياة اليومية اقدر على الكشف عن كنه الحياة من الاحسداث الخارجية 
العنيفة آو التصوير المفتعل للشخصية كما نجده فى الدراما التقليدية ٠‏ 
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وفى آطار هذه الصيغة الجديدة » نجد أن رسم الشخصية عند تشیکوف 
اکش تعقيدا وتركيبا منه فى الدراما التقليدية ٠‏ فبيذما يتبع تشيكوف التيار 
الرئيسى للواقعية الأوروبية فى التخلى عن الشخصيات gh‏ الأحداث البطولية.» 
لا نجده يلقى عبء البطولة فى مسرحياته غلى شخضية بعيتها كما deeds‏ 
هنريك ايسن مثلا ۰ فتشیکوف لا يعقد البطولة للقرد وانما للجماعة وعلاقاتها 
المتشابكة بعضها بالبعض ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ۰ فرغم أن مسرحيات تشيكوف لا تخلو من الشخصيات 
الشريرة ۰ فان مثل هذه الشخصيات لا تمثل الشر المطلق ٠‏ فتشكيوف يتعاطف 
امع جميع شخصياته على حد سواء yay‏ يصون الشرير متھا بشکل يجعلهًا 
فى صراع مع نفسها لا مع الشخصيات الأخرى ۰ والتكنيك الفضسل لدم 
سجن سره سنا اس اون ای دی شن رس الق فر ترتع 
التناقض بين الشخصیات النمطية المروفة فى الأدب » وبين الشخصية 
الانسانية كما نعرفها فى الحياة ۰ ففی مسرحية ایفانوف مثلا ٠‏ نجده يشيه 
البطل ايفانوف تارة پهاملت وهو شخصية تتسم بالننو وتأرة آخری بطرطوف 
وهو شخصية معروفة بالخديعة والکر والخيانة ۰ وتشیکوف بهذا التشبيه 
يريد أن یقسول أن شخصسية ایفانوف ليست بالشخصية البطولية ولا هی 
بالشخصية الشريرة » وانما هو مجسرد انسان ale‏ لديه كل قوة البشر 
و 

ومن gall‏ التى تديز اسلوب تشيكوف فی عم الشخصية هو ait‏ 
یجعل من کل شخصية من شخصيات Ute tila pus‏ قائما bs‏ )43 ۰ فكل وت 
منهم له قصته واحباطه الشخصى ٠‏ ويقول الناقد الانجليزى ستيان أن هذا 
النهع فى رسیم الشخصية يربط تشيكوف مباشرة شار الو القع ands AN‏ 
عليه الاستغناء عن مفهوم البطل اافرد ٠‏ فكل شخصية من شخصيات تشيكوف 
has‏ "الى cua‏ كتير » مركز الکون ولها قصتها الخاصتة تمساما كما فى 
«الحثاة حيث نجد ان كل انسان هو + من وجهة نظره ء مركن الكون تدور من 
حوله الأشياء ٠‏ اى هو الحور الذى يدور حوله الآخضرون ٠‏ ومع ذلك aged‏ 
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السرح آلتشیکوفی نجد البطولة معقودة للجماعة وليس فرد واحسد ٠‏ وثحن 
فى المسرحية التشيكوفية , نشاهد حركة الجموع ۰ ورغم أن کل شخصسية 
هی بطل محورى فى نظر نفسه > الا أن كل « بطل » يلخي وجود الآخر لتصبح 
الجموعة هى المحركة للأحداث ٠‏ 

ومن السمات الأخرى لموضوعية تشيكوف التى تجعل من مسرحه نموذجا 
فریدا للواقعية هی تعمده الا یمن مسرحياته أفكاره وآراه الشخصية ٠‏ 
فعلى العكس من ابسن وسترندبرج اللذان نستطيع العثور فى مسرحياتهما 
على الكثير من ارائهما الشخصية حول القضايا المطروحة فى هذه المسرحيات 
نجد أن الافکار فى مسرح تشیکوف لا تنفصل عن الشخصية التی تعبن عنها ٠‏ 
والفکر فى مسرح تشیکوف هى احدی وسائل الکشف عن اعماق الشخصسية 
ولیس تقريرا لآرائه فى الحياة ۰ ففی مسرحية « اللورس » مثلا » وهی اكش 
مسرحیات تشیکوف عرضه للاتهام پانها تعبر عن موقفه الشذصی من وظيفة 
الفنان البدع ودوره فى الجتمع , نجد أن مسرحية الحلم التی الفها تریبپلیف 
بطل المسرحية والتى يورد قبها بعش ارائه عن السرح تکشف عن شخصیته 
هو وعلاقته بالعالم التقلیدی الذی يعيش فيه اكش من کونها تعبیرا عن موقف 
فنی معین ۰ وهذا التكنيك التشیکوفی المیز يتضح فى تأكيد الوقف الساخر 
تجاه ترپیلییف نفسه باعتباره موافا ناشئا للادب الر‌زی * 


وبالرغم من أن تشسیکوف قد یضفی على شخصیاته سسمات تتصسل 
بالانتماء الى طبقة اجتماعية بعینها » او معتقدات سياسية » او مواقف 
فلسفية معينة , الا أنه لا يحدد ملامح هذه الشخصیات من خلال هذه السمات 
وحدها ۰ والحقيقة آن اسلوبه المیز فى رسم الشخصية پعتمد على التناقضص 
بين آراء الشخصية وسلوکها الفعلی ۰ وهنا یکمن pote‏ الفسارقة فى رسم 
الشخصية الذی يمين عسرح تشیکوف عن غیره من مسارح الو‌اقعية الحديثة ٠‏ 


Ns‏ هوق ان aia ences‏ ارت اک و ف ان ابش 
Yt‏ أنه پستخدم دسلا ميلودراهية للکشف عن العملاقات الدقيقسة بين 


we NE 


پسخر فى واقع الأمر من المبالفات الياودرامية والمواقف المتفجرة ) › وأنما 
هی وسيلة شديدة الذكاء يعبر من خلالها عن رفضه للمسرح التقلیدی ` 
وباستثناء مسرحية پستان الکرز » نجد فى جميع مسرحیات تشیکوف محاولة 
للقتل » كما نلاحظ Last‏ ولع الکاتب بنهایات الفصول التی تتصاعد فیها 
الأحداث الى قمم عالية من التوتر ٠‏ 


وبالرغم من ذلك ۰ فان هذه الحیل اليلودرامپة وما پنشا نها من اشاعة 
لجو من العاناة والألم تنكس حدتها داثما بالدكم على الشخصیات نقسها ٠‏ 
ففی معظم und Glial‏ هذه الشخصیات مسئولة الى حد کبیر عما تلاقپه من 
معاثاة » وبالتالى فهى مسئولة عن سلوكها الذى يثير الشفقة وهذا لا يحنى 
اننا لا نتعاطف مع مصيرها النفسى » ولكننا ایشا نلومها على قلة حيلتها 
تا ‘igs‏ راما oul‏ رای 


وريما كانت أفضل وسيلة لتحلیل الدور الذی يلعبه الجانپ الیلودرامی 
فى مسرحيات تشيكوف هی الاشارة الى وظيفته الزدوجة ۰ فهناك الحبكة 
الخارجية التى تحتوى Sule‏ على الثلاثى التقايدى (الزوج والزوجة والعشيق) 
والذى يمثل الجانب العذیف من الدراما التقليدية ۰ وهذه الدبكة لا تمثل 
فى مسرح تشيكوف الا الطبقة gf‏ القشرة الخارجية التى تننظم العلاقات بين 
الشخصيات ۰ ومع التسليم بتشابك وتعقيد هذه العلاقات » الا انها تفتح 
أمامنا نافذة نطل متها على الحدث الحقيقى فى المسرحية التشسيكوفية وهو 
shall‏ الباطنية لاشخصية ٠‏ 


وقد Jedd‏ قو لذا بان الحدث الخارجی قى مسرح تشیکوف هو حدث تقلیدی 
غريبا 3 ولکن الواقع ان هذه حقيقة تؤيدها استخدامه للتالسوت الثبدی 1 
الروح والزوجة والعشيقة ¢ ای اازوج والزوجة و الحشیق © وبالرغم مدن أن 
تشیکوف پستخدم الفكرة الأساسية لهذا الثالوث coll!‏ الا أنه پغیر من 
ترتیب الأمور فى کل Bye‏ ختی پحقق هدفا آکثر عمقا وشمولية ۰ فبدلا من 
ان يبنى موقفه الدرامی على الخيانة والخديعة والحیل الكوميدية وهو التكنيك 
الذی يصاحب Bale‏ استخد ام هذا الثالوث فى السیح التقایدی © پستخدم 


د NiO‏ نید 


الثالوث فى بناء موقف يقوم على الاحباط فى الحب الذى يعمق بدوره من 
إحساس الشخصية باستحالة تحقيق الذات ٠‏ ففى مسرحية الخال اتيا مثلا , 
جد أن فانیا يحب زوجة البروفيسور التى تحب استروف ٠‏ والحصسلة 
النهائية لهذه العلاقات السيكولوجية المعقدة ۰ القائمة على استخدام الثالوث 
التقليدى » هو اشاعة الاحساس العام لدى الشخصيات بالاحباط والضياع 
وعدم القدرة على تحقيق الذات gay‏ ما يمثل الحدث الرئيسى والحقيقى فى 
عسرج تشيكوف بعيدا عن الحبكة الخارجية ٠‏ : 


وفى هذا الاطار العام من الحيل التقليدية يحول تشیکوف التركيز من 

. العناصی اليلودرامية فى العمل المسرحى الى آلعناصی الطبيعية التى تتوخى 

رسم جى معين يخيم gle‏ المسرحية باكملها ۰ Youd‏ من التاكيد على آهمية 

الحبكة الخارجية » نجده پفرقهاافی العديد من التفصیلات التى يستقيها من. 

تفاصیل الحياة اليوسية التی تتصاعد الى احداث تمثل قمة الذروة الدرامية ٠‏ 

٠ بالضیط هو التاثیر الذی یهدف تشيكرف الى الوصول اليه فى الدرآما‎ bay” 
: وتأكيدا لهذه النظرة فى طبيعة الدراما نجدة یقول فى احدی خطابانه‎ 


7 فلتكن -الأحداث التى نتم على خشسبة المسرح 
فى بساطة Shall‏ اليومية وقعقیدها فى نفس الولات ٠‏ 
فمثلا عندما بتناول الناس الطعام على المائدة » مجرد 
أن ينتاولوا الطعام 2 يصنعون سعادتهم أو يحطمون, 

حپانهم » ٠‏ 
فالتكنيك الذى تنفسرد به السدراما التشيكوفية هو استخدام الاطار 
الخارجی للمیلودراما کقناع پخفی وراءه التحلیل الدقیق لصبیر الانسان 
واحساسه بالفشل والاحباط ۰ والتفاصیل التافهة لروتین الحياة اليومية 
لا تشکل الا اطلارا خارچیا للتطور الدرامی الذی يصل فى الته‌اية الى قمة 
الازمة ۰ وينجح تشیکوف نجاحا باهر! فى تحقرق هذا التكنيك حتی ان ناقدیه 
كثيرا ما پصفون عسرحياته بانها خالية من. الحدث gt‏ الشکل ۰ فالناقد والتر 
ليان » على سيل المثاق » يقول بان مسرحيات تشیکوف غير درامية بينما 

۹ 


يقول ناقد آخر هو ديمزموند ماكارثى ان مسرح تشيكوف لا موضسوع له 
سوی ۰۰ « الاحیاط واشاعة ce‏ من التنهدات والتثاؤب ولوم الذات وشرب 
الفودکا واقداح لا نهاية لها من الشای » ومناقشات لا نهاية لها » ٠‏ 


ومثل هذا النوع من التفکیر النقدی یخطیء فهم مسج تشیکوف تماما » 
ان انه مما لاشك فيه أن تشيكوف يستخدم هذه الوسائل جميعا ليعطى انطباها 
شعريا يتدفق الواقع ` 


ذا علی هول SUA‏ الذین تتينون مسرم تضیکوف بالافتقار الى 
الشكل » لابد من التاكيد على ان الجو اتخارجی العفوی الذى یتمثل فى 
التفاصیل التافهة للحياة اليومية والذى تبدو الشخصیات فيه وکائها تعيش 
فى چیوب منعزلة بعضها عن پعض . Lal‏ هو یخفی وراءه بناء! درامیا معقدا 
من الدوافم التشابكة والتاثیرات الدرامية العنيفة ٠‏ والصوار فى مسرح 
تشیکوف ملیء بالاشارات الى الواقد التى برد الشای علیها ( مسرحية الخال 
LOU‏ » ودرجة الحرارة فى افریقیا ( استروف فى مسرحية الخال فانیا » او 
الحياة فى موسکو ( مس‌حية الشنقیقات الثلاث ) ۰ ولکن هذه الاشسارات 
العابرة, التی تتخلل مسار الحدث تؤدى وظائف درامية اساسية » فهی تکشف 
عن ااعمياق 'الشخصية ٠‏ وین لدى اتیییری جالة نفسية ومؤاجية ماب 
لحالة الشخصيات » وترسم فى النهاية جو القشل فى تحقيق الذات الذى 
يمثل جوهر الحدث فى مسرح تشيكوف * 


ويقول الناقد الأمريكى روبرت بروستاين ان هذا التكنيك ليس فقط 
لكنيكا فريدا فى oly‏ الحدث الدرامی ؛ وانما هو يعبر أيضا عن « رفض 
تشيكوف Tal!‏ الحديثة فى شكل فنى يتسم بالشدول » » 


علد عاو عند 


ا 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


سونانا الشیح 


Converted by Tiff Combine 


فى مقدمة مسرحية « مس جوليا » عبر الكاتب السويدى الاشهر أوجست. 
سترندبرج عن رغبته فى أن يكتب مسرحيات تتحرر من الواقعية ۰ كما تتحرر 
من القواعد الكلاسيكية التقليدية التى التزم يها معاصره فى النرويج هنريك 
ايسن ٠٠‏ وظل يحلم بكتابة هذا النوع من المسرحيات خلال الفترة التى کتب 
فيها مسرحياته الواقعية مثل « الأب » و « مس جوايا » ومسرحياته التاريخية 
العديدة مثل « جوستاف فازا » و « كارل الثالث عشر » وغيرها » الى أن 
استطاع أن يحقق dole‏ القديم على خشبة مسرحه يستوكهولم المسمى « مسرح 
لیم ای مسر الا و ا eal‏ این ایام اندي 
تسوه کن توي ااا + BN‏ رو من خر اة sea SAI‏ 
التفلیدی ومنطقيته , لتجوب عالما رحيبا آخر هو عالم التناقضات والرؤيا coll‏ 
لا تخضع لترتيب منطقى معين كما يحدث فى الحلم ٠‏ وكان من اهم اعماله 
فى هذا الشكل + الذى پرفسه الى مصباف اغظم کتاب الدراما فى العصسور 
الحديثة ويقربه كثيرا من الحساسية الفنية فى القرن العشرين » اعمال مثل 
«مس‌حية حلم» و سوناتا الشيبح» ٠‏ ورغم ان هذه المسرحيات وغيرها تجارب 
فى الشكل المسرحى الا انها - تردد كالعادة فى جميع اعسال سترديرج - 
رژیاه الخاصة التى يكررها فى موضوع غلاب يعالجه على مستويات عديدة 
فى الشکل المسرحى ٠‏ وهى موضسسوع الذنب والخطيئة ٠‏ تلقى يظلها على 
الحاضى وتوجه احداثه ۰ وهذه الرؤيا تجد التعبير الكامل لها فى سبرحیات 
« الفانتازیا » العظيمة ٠‏ 


والبناء الدرامى فى « سوناتا الشبح » يشيه البناء الموسيقى الى حد 
کپیر » وريما كان هذا هو السبب الذى دعا سترندبرج أن يسمى مسرحيكه 
« سوناتا » ء فهى تتكون من ثلاثة مشاهد آو ثلاث حركات تعتمد على تسیر 
الايقاع والنغم » فالشهد الأول أى الحركة الأولى يكون لحنا معينا » والمشهد 
الثاني gt‏ الحركة الثانية يكون لحنا معارضا للاول ۰ بينما يكون المشسسهد 
الثالث أن الحركة الثالثة اللحن الختامی الذى يوفق بين اللحفین المتعارضين» 


mys Via 


وهذا البناء يخدم الوضوع الاساسی الذى بنى عليه سترندبرج مسرحیته » وهی 
موضوع الذنب والجريمة فى الماضى ترزح دائما على الحاضر » وهو الشبح 
الذى ما يفنا یظهر ويقمن مخنجم الشفسيات لیترکها فى محاولة دائسة 
للتكفير » وفى هذا يقثرب الوضسوع الأساسى فى مسرحية سترندبرج من 
موضوع مسرحية « الأشباح » لابسن » فكلا الكاتبين يعالج نفس الموضوع 
تقريبا ولكن فى شكلين مسرحيين مختلفين تماما ٠‏ 


و « سوناتا الشبح » مثلها مثل أشباح ابسن تواجه الشخصسيات 
پماضیها لتكشف عما فى هذا الماضى من شرور وجرائم وذنوب هی دائما 
أشباح تلقى بظلها الرهيب على pale‏ الشخصیات وتطالبها بدفع الثمن ۰۰ 
وهى دائما ثمن غال » والشياب وحدهم هم الذين يملكون امكانية الهروب من 
هذه الأشباح , لانهم بلا ماض , وان كانت الخطيئة ‏ عند سترندبرج س قيسة 
عامة تسمم حياة بعضهم آحيانا ۰۰ وتتركهم بلا آمل فى الخلاص ۰۰ 
ويستخدم سترندبرج فى « سوناتا الشبح » . صورتين رئيسيتين تترددان 
كالنغمة المتكرة على طول المسرحية لتجسیم هذا الاحساس « وهما صورة 
الدائن يطارد المدين ويستخدم سلطاته عليه لكى يحوله الى عبد له يتصرف 
حسب مشیئته فى مهانة وضعة » صورة مصاص الدماء يمص دم خضسحیته 
حتی یترکها عظاما ۰ ۱ 


وتتبلور هاتان الصورتان فى شخصية « الرجل العجوز » التاجر هامل, 
الذی نراه فى الشهد الأول آو الحركة الاولی » يجلس على كرسيه ذى 
العچلات > ویبدی لنا لاول وهلة انه يراقب الشهد من الخارج وانه منفصل 
عنه » وهو مشهد معقد الى حد کبیر كانه مشهد الحياة نفسها « فامام واجهة 
البيت نری بائعة اللبن الشاية وقد جاءت بزجاجات اللبن , تقف امام النافورة 
لتشرب » وهناك زوجة البواب تکنس باب النزل وتسقی زهور الغار » وهناك 
طالب اللغات يقف أمام الناقورة وقد احمرت عیناه من طول السهر والارماق 
طول ليلة البارحة , هذا هو الحاض » الواقعى ۰ اما فى خلفية الشهد » ومن 
نافذة حجرة الجلوس فنری عالا من نوع آخر » عالم الاضی او الأشباح » حيث 
سيعقد بعد قلیل , فى الحركة الثانية » عشاء الاشباح + gag‏ عالم غريب به 


و ا 2 


من لسات الخيال أكثر مما به من صلابة الواقع وجموده » ولكته پالرغم من 
ذلك عالم حقيقى , بل هو اکثر حقيقة من lle‏ الحاضر ؛ من خلال نافذة حجرة 
'الجلوس نرى تمثالا رخاميا أبيض لامراة شابة تحيطه الزهور ويغرقه ضوء 
الشمس » آما صاحبة التمثال فلم تعد شابة Lely‏ أصبحت امراة طاعنة فى 
السن قبيحة الخلقة تشبه المومياء ء بل انها اصبحت مومياء بالفعل تسجن 
نفسها عشرات السنين فى الدولاب حتى لا ترى أحدا ولا يحدثها أحد » وذلك 
لتکفر عن ذنب او خطيئة كانت قد ارتكبتها فى الماضى حين كانت فى نقاء تمثال 
الرخام الأبيض الذى ترى فيه صورتها الماضية » والذى يسخر الآن من 
حاضرها » وهی بهذا تكفر عن خطيئة خیانتها لزوجها ٠٠‏ ( الكولونيل ) « 
وانجابها طفلة غير شرعية من العجوز هامل , وقد شبت هذه الطفلة واصبحت 
الآن فتاة جميلة رقيقة ولكن بذور خطيئة أمها تلاحقها » فهى مريضة يسرى 
الرض فى جسدها الغض سريان السم فى الزهرة البيضاء » وهی تقضى 
معظم وقتها فى حجرة مليئة بالزنابق هی التى ينقلنا اليها المؤلف فى الدركة 
الثالثة من السوناتا » وهناك من سکان الخلفية ایضا « الكولونيل » زوح 
المومياء المخدوع » الذى لا يدرى Gags BLS‏ » ولا يعرف ان ابنته الجميلة 
ليست فى الحقيقة ابنته » ولكنه ليس بريئا من الذنب والخطيئة » فهى قد خدع 
العجوز هامل وخانه مع خطییته التی نراها الآن من SUE‏ حجرة الجلوس 
عجوزا فى الثمانین . مغسرمة بالنظر الى صورتها آو شبحها فى زجاج 
النافذة « وهی لم تعد تتذکر هامل او تعرفه « رغم اننا اقسمنا ایامها أن نحب 
بعضنا الى الأبد » كما يقول هامل » ولا تکتمل الصورة الا ببعض الرتوش 
من أشباح الاضی التی تغذی لدینا الاحساس بوجود الجريمة والذنب تظلل کل 
شىء وتعطیه Lig!‏ قائما یجثم على الصدور ۰ فهناك القتصل الذی مات قيل 
ارتفاع الستار بقلیل ولکننا نری شبحه یتحرك على السرح فى صمت » وهو 
رجل كان يحب فى حیاته أن یحتفظ لنفسه بعظهر مهيب محترم ء ولکننا نهرف 
Gaal ail‏ طفلة غير شرعية من زوجة البواب » وهی الآن شابة تراها فى صمت 
وترتدی ثياب الحداد عليه » اما القنصل نفسه فکان دائما یفستری التکفیر 
پالاحسان الی الفقراء « وربما كان یشتری بالصدقات ماضیا ملوثا ظل یعنبه 
عدن سات + بعتا توركل الشقان و مه کر الاين سات cals,‏ دزد 


یز 1 أنه 


منشورين على الشرفة لكى يتخللهما الهواء وينظفهما من العطن ٠‏ وهو هواء 
سرعان ما سیتخلل البيت كله ليفضح الجميع ويواجه خارجهم بداخلهم ٠‏ 
ويضعهم وجها لوجه مام خطاياهم وجرائمهم » ۰ وبالاختصار يضعهم آمام 
اشباحهم « ویتولی العجوز هامل تنفیذ الهمة ٠‏ 


الحسرکة الاولی : 
فى الحركة الاولی يبدى العجوز هامل « التاجر » الذی كان صعلوکا 
Ladi‏ ذات يوم ثم کون ثروة طائلة من الاقراض بالربا ء يبدو مراقبا خارجیا 
لهذا الشهد العجیپ » ولکننا سرعان ما نکتشف أنه جزء لا Gals‏ من مشهد 
للخلفية » فهى يريد بای شمن ان یدخل هذا البیت وینضم الى «عشاء الاشپاح» 
حيث ينتوى ان يواجه کل من پجلس الى هذا العشاء بماضیه وجرائمه » وان 
یطالب الجمیم بدفع الثمن ۰ وطالب اللفات النقی - الذى ظل طول اللیسل 
يحاول انقاذ سکان بيت انپا » وهو عمل رفعسه الى مصاف الابطال ب هو 
وسیلته الى تحقیق هذه الغاية ۰ وهامل پتعرف به اولا بوصفه صدیقا لأبيه , 
ثم يحوله الى عبد له پسا له من سلطان الدائن ged‏ یدعی أنه اقرض chad?‏ 
مپلفا كبيرا من الال مات دون أن يسدده ء وهی بطالبه پالئمن ٠‏ وهی أن ددون 
أداة فى يده « والطالب ولد فی يوم أحد ولذاك فهى پری مالا يراه الآخضرون ٠‏ 
ويستطيع ان يحتفظ بطهارته ونقائه دائما ٠‏ انه شعاع النور الطيب الذى هبط 
رسط هذا العائم المظلم ۰ وهی يريده ان يتعرف بابنته الشابة المريضة 
ويصادقها abl‏ ينقذها من مصير الاشباح الذى يخيم على البيت » ويعرض 
عليه امال الوكسن هت كون إداقه الى امین هذه الافر اشن bag‏ شطع 
من خلاله ان يدخل البيت ليعلن الحقيقة امام الجميع » ليعلن ان الفتاة ابنته 
" هو وليست ابنة الكواونيل » وليتم انتقامه من الكواوتيل الذى حسرمه ابنته 
عشرات السنين وخانه مع خطيبته ايام تفتح الشباب وطهره ونقائه , ولذلك 
فان « هاعل » يبدى انا فى الحركة الأولى رجلا طيبا مظلوما يصاول ان 
daly‏ عالما من الخائنين الذين اجرموا فى حقه وساموه العذاب سنین طوالا 
20 قعیدا على كرسى ذى عجلات ينظر من يعيد الى جلاديه ولا يجرق عسلی 
قتراب منهم » ولذلك ایضا فنحن نتعاطف مع هامل فى هذه الخركة على 
ae‏ غم من بعض الاشارات التى يوردها الكاتب ليحذرنا من التعاطف معه ٠‏ 


ts NOS س‎ 


الحصركة الثانية : 


وفى الحركة الشانية يعزف سترنديرج لحنا معارضا للحنه الأول » 
فالعجون هامل ينجح فى دخول البيت من خلال طالب اللغات الذى تعرف على 
الكولونيل وابنته فى الاوبرا واستطاع ان يكسب حبهما واعجابهما بوصفه 
بحلل حادثة البيت النهار » وينجح هامل فى فرض نفسه على من يتناولون 
« عشاه الاشپاح » الذى یجتمم علی athe‏ الخاطثون الذنبون کل ATLA‏ 
صمت » فلیس لدی احدهم ما یقوله للآخرين ء وکل منهم یطلوی صسدره على 
خطيئته » وتخرج الومیاء من دولابها تصیح بکلمات قير مفهومة مثل البیغاء 
وهی تعتقد انها ببغاء بالفعل کصورة من صور الهروب ۰ وفی خلفية حجرة 
الجلوس نری الطالب يقف فى حجرة الزنابق مع ابنة هامل الجميلة الريضة 
یتبادلان حدیثا هادثا لا نسمعه ۰ 


cody‏ حجرة الجلوس المسستديرة حیث يتم « عشاء الاأشباح » یظهر 

اشتری جمیع ممتلكاته » وحنی لقبه ق اسم عائاته « لیحوله الى عد له خاضع 

لارادته - أنه يجسم مرة آخری صورة الد ائن والدین - ویجرد الکولونیل مما 

يمتلك شيئا فشیئا حتی يتركه مسلوب الارادة لیجردوه من آخر ما يمتلك 

5 أبنته ۰ وتتضح الحقيقة أمام الجمیع » أن هامل هنا لا پننقم بقدر 

ها يمص دم ضحيته تماما مثل مصاصى الدماء حتى يسلبها الحياة » وهر 

حبق ایا ت امون الم اکن تایه الشات ا 

المارية » پقول هامل للكولونيل : 

الکولونیل : من انث ؟ ای حق لك فى ان تعرینی على هذا النحو ؟ 

الرجل العجون ؛ ستعرف بعد فلیل » اما بالنسبة لتعريتك ۰۰ فهل تعرف من 
أنت ؟ 

الكولونيل : كيف تجسرق أن تقول ذلك ؟ 

الرجل العجوز : اخلع هذا الشعر المستعار وانظر الى نفسك فى المرآه » اخلع 
هذه الاسنان الصناعية . و احلق شاريك وعندئذ ریسا 
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تعرف نفسك ٠٠‏ انسان حقير كان يوما هن الايام tubs‏ 
آحداهن الغرام فى المطيخ ١‏ 


ویتقلب ale‏ فى انظارنا الى شبح فظیع » کل همه أن یعرف الشخصیات 
من حاضرها وآوهامها لیضعها وچها لوجه فى قسوة بالفة امام خطایاها 
ویطالبها بالتکفیر ٠‏ وهی يتجرد من کونه انسانا من لحم ودم لیصبح کائنا 
رهیبا » جلادا يسوم ضحایاه العذاب ويتاذذ برژیتهم وهم يتالون ۰۰ وهسی 
يريد - فى نفس الوقت - ان يتقذ الشابة والطالب من هذا الصیر المروم 
فهما الامل الوحید فى الخلاص ٠‏ 


الرجل العجوز : ۰۰ LIS‏ نجلس هنا » ونصرف پعضنا البعض » اليس 
كذلك ؟ لست پحاجة الى ان اقول ذلك ۰۰ وانتم أيضا تعرفوننی جیدا ۰۰ رغم 
انکم تتظاهرون بانکم تجهلونی ۰۰ انظروا الى اپنتی وهی تجلس هناك ۰۰ 
نعم ابنتی انا ۰۰ کلکم یعرف ذلك ایضا ۰۰ وهی قد فقدت الرخبة فى الحياة 
دون ان تعرف لماذا فقدتها ۰۰ وها هی تذبل فى هذا الجو الشحون بالجريمة 
والخداع والزیف من کل نوع » ولهذا السپب جلپت لها صدیقا تستطیم فى 
صحبته ان تستمتع بالنور والحرارة التی تهپها الاعمال النبيلة ۰۰ ( فترة 
صمت طويلة ) ۰۰ تلك كانت مهمتی فى هذا البیت » ان اذزع القشور « وآفضیح 
الجرائم 


وهی يذكر الشخصیات بالساعة التى سدق وق رژوسهم » قالخطيكة 
والذنب تعيش فى الزمن وتذكر بالعقاب والقصاص فى كل لحظة » وهو 
يقول لهم : 


« تذكرو! ان الساعة تهز لكم قبضتها قبل ان تدق ب .اصغوا! اليها , 
انها تقول لكم : من الافضل أن تصنروا » ٠‏ 


ولکن الومیاء سب حیییته الخائنة س توقف الساعة قجاة « توقف تسار 
الزمن ‘ وتلغى الماضى 0 وعندنذ تعود اليها انسانيتها وتواجه هذا الکائن 
. الرهيب هامل » وهی لا تواجهه بالتهديد أي يتقمص صصسورة الدائن يجرد 


سم ۰ م 


المدين من انسائيتم أي صورة مصاص الدماء يمص دم ضبحيته « وانما بالمعاناة 
والندم : 


المومياء : ( تستدیر للرجل العجون ) كنا شرا مخطئین ۰۰ هذا 
نسرفه ail‏ اخطانا واذنبنا مقلنا مثل باقی البشر ۰ ولكننا 
taal‏ كنا كردق © و اننا تحن فى اخماقتا ceil‏ مما شد + 
لاننا ذكره خطايانا » باسمك المزيف » لتحاكمنا ٠‏ قانك 
تثبت انك اسوا منا . رغم اننا مذنبون تعساء ٠‏ انك لست 
فى اعماتك مثلما تبدى فى الظاهر ٠‏ واثما انت سارق 
زواع 2 اه برط برهن Wir‏ الغو السولة الزائقة, 
وفتلت القنل الذی دفنوه pos‏ هذا الیوم ۰۰ خنقته بحبل 
مجدول من الدپسون ۰۰ وهانتذا تسرق الطسالب وتقیده 


بدعوى زائفة ضد ابيه الذی لم يكن مدینا لك پمایم واحد ۰ 


ويبدا Yala‏ الوحش العجون فى الانهیار ۰۰ ویتهاوی تماما حين تظهر 
بائعة اللبن م الذي يضاف طهسرها ونقاء‌ها منذ البداية — وحین یفضسح 
بنجستون خادمه » حقیقنه , لقد ظل بنجستون پرعاه ویحدب عليه أيام فقسره 
فى بيته ولکن هامل كان كما یقرل بنجستون « کمصاص الدماء یمص عصارة 
Sada!‏ اليك ان عامل هی dues ll Gant‏ فى سوه he eal‏ ا : 
ay‏ لا يكره خطاياه وانما يحولها الى اداة رهيبة فى يده للانتقام والموت » 
وینهزم هامل فى نهاية الحركة الثانية ويدخل دولاب المومياء ليشنق نقسه 
ف من لحي اة الوك اام تنوك Sie Sih sll gh‏ 
مادام لا يستطيع ان يواجه ماضيه بالتحمل والمعاناة ۰۰ 


الحصركة الثالثة : 


وفی الحركة الثالتة ینقلنا سدترتددرجح الى sam‏ الزنایق ونتدصسه الى 
الداخل اكش واكش لنری الطالب وابنة هامل غير الشرعية الشسابة الجميلة 


oa EY 


التی تحيط نفسها دائما بالزهور » وسترندبرج فى هذه الحسركة یواجهنا 
بالسؤال التالى : 


هل ينجح الشباب فيما قشل فيه الکپار ؟ 


فالشابان هما الآن الأمل الوحيد فى عالم لا تسيطر عليه أشياح 
الجريمة والذنب ٠‏ ولكن المؤلف لا يسمح لاشباب بان یبدا حياة جديدة بعيدة " 
عن شوائب الماضى السمومة ء خالية من أشباحه الرهيبة » فهو يقدم لنا 
الطباخة فى هذه الحركة الثالثة ٠٠‏ وهی أمرأة تشبه الى حد کپیر العجوز 
هامل ٠٠‏ مصاصة دماء تستمر فى البيت آمرة ناهية حتى ان الفتاة تقول 
عنها : « انها تنتمى الى عائلة هامل مصاصى الدماء » وهی فى هذه الحركة 
خليفة هامل على هذه الأرض بعد موته » لاتزال تنشر سمومه وسمومها فتلوث 
الزنابق الجميلة » وتنتهى هذه الحركة بان تموت الشابة ولا يجيد الطالب 
Loge‏ من هذه الشرور اي CLAY‏ التى تسيطر على العالم الا الدين + أو 
الزهد المسيحى ٠‏ 


وعنصر الاسطورة Glas‏ على الحدث فى هذه المسرحية ء فهناك أشسياح 
حقيقية مثل شبح القنصل الميت والمومياء التى تظن نفسها ببغاء ولا تعود 
الى وعيها الا فى لحظة اشبه بالكابوس آثناء النوم لتضع حدا لطغيان 
العجون هامل » وهناك اشباح وهمية هى التى تخيم على المكان وتلعب الدور 
الاول فى بلورة موضوع المسرحية » وترتبط هذه الاسعلورة بالتسرك فى 
المكان » ففی الحركة الاولى نجدها امام واجهة النزل » وهى حاضی‌نا 
الانساتی الذى نعرفه فى Wha‏ اليومية » وفى الحركة الثانية نجد أنفسنا 
فى حجرة الجلوس حيث نرى كل شىء من الداخل » نرى النفس البشرية على 
حقيقتها » وفى الحركة الثالثة نتغلفل فى البيت اكش واکثر الى حجسرة 
الزنابق الذى يختلط فيها عالم الواقع بعالم الخيال ٠‏ 


والنظر الاول ‏ أى الحركة الأولى ‏ يواجهنا بالسؤال التالى : 
. س تزى ماذا وراء الواجهة ؟ 


5١4‏ به 


وفى النظر الثانى يجد الرجل العجوز هامل اجابة على هذا السؤال 
ويموت قبل ان يستطيع أن یتفلغل فى البيت أكثر من هذا » وهو يموت لانه 
ينتمى الى دنيا الواقع ويستخدم اسالیب واقعية فى العرفة وأهمها سلطان 
الدائن على مدينه » السلطان لا يمكن ان يوجد الا فى الزمن وينتفى عندما 
يتوقف الزمن » وفى النظر الثالث يجد الطالب الشاب اجابة على السؤال 
الطروح فى النظر الأول » وهى يدخل حجرة الزنابق ليكتشف ان الحياة لها 
طبيعة مزدوجة فيها الشر والخير جنبا الى جنب » كما يتعلم ان الخطيئة 
والذنب يعيشان جنبا الى جنب مع الطهر والخلاص ۰۰ ولذلك فان الكاتب 
يستعيض عن الساعة التى تمثل الزمن فى حجرة الجلوس بتمثال بوذا الذى 
يمثل اللانهائية والخلود فى حجرة الزنابق » ولذلك أيضا تجمع الحركة الثالثة 
بين اللحنين المتعارضين فى الحركة الأولی والثانية » فهى تجيب على السؤال 
الطروح فى المشهد الأول وتواصل الحركة المتغلفلة الى الداخل او الى 
الاعماق فى الحركة الثانية » لتجمعیافی لحن واحد هو لحن الخطيئة 
والخلاص مجتمعين ˆ 
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كولومب لجان انوى 


Converted by Tiff Combine 


يقال ان جان انوی الفرنسی هو الوريث الشرعي للويجى بیراندللو 
الایطالی , فكلا الرجلین یعتبر دعامة من دعامات السرح الحديث الذی 
تمين بالزج بين الکومیدیا والتراجیدیا وانصسدام الحبكة التقليسدية بل 
الاستعاضة عنها يحدث درامی موحد يعالج من عدة Lig}‏ متنوعة 
ومتباينة ۰ US,‏ الرجلین مشغول بموضوع درامی يتردد فى معظم اعماله 
وهو موضسوع الحقيقة والخيال وان اختلفا فى طريقة معالجتهما لهذا 
الوضوع الغلاب » فبیراندللو پعالجه فى جدية بینما یضفی عليه انوی لمسة 
من لسات السخرية ٠‏ فلا پجعلنا نفکر فى تلك الهوة السحيقة التی تفصل بين 
الو cil‏ والخیال كما يفعل بیراندللو Lily‏ یجعلنا Goi‏ الصسورة معکوسة 
مامتا » نری الجانب الآخر منها الذی لا يراه أبطال مسرحيته انفسهم وان 
كانىا يعيشونه بلا وعی منهم وذلك Ley‏ تتضمنه هذه الصورة من سخرية 
Sule‏ * ويترتب على ذلك اننا لا نرى الصورة فقط وانما نرى نقيضها ایضا ٠‏ 
وهى فى كثير من الاحيان ‏ يترك لدينا ذلك الشعور الكلى پالاساة » ولسکن 
وظيفة هذه الفارقة الساخرة بين ما تعيشه الشخصيات وما تتركه لدينا 
حياتها هذه من انطباع هی أن تبعد عن السرحية - مهما علت نبرة الاضحاك 
فيها او نبرة الحزن - عن طابع الميلودراما gt‏ الاسراف فى العواطف ولذلك 
فان مسرح أنوى هو مسرح حديث بمعنى الكلمة » مسرح يمزج بين الكوميديا 
والاساة مزجا كاملا فى موضوعية كاملة ٠‏ 


ومسرحية ( كولومب ) تراجيد كوميديا تحقق هذا المزج الكاملى بين 
اللهاة والاساة لانها تقوم على هذه الفارقة ۰۰ المقارقة بين الصورة 
العروضة ونقيضها - وهو الانطباع الذى تخلفه لدينا الصورة ٠‏ والصورة 
هنا ضاحكة فى مجموعها , تعالج ایضا ذاك الوضوع الذى يتردد فى أعمال 
چان انوى كما يتردد فی اعمال بیراندللو » وهو موضوع الهوة السحيقة التى 
تفصبل بين الواقع والخيال ۰ والستار فى الفصل الأول يفتح على الزوجين 


د NAVE‏ نت 
رم A‏ الادب المسرحى ) 


الشابين » كولومب الفتاة الصغيرة الثالية التى تحب زوجها وتتحمل فى 
سبيل هذا الحب شظف العيش , وجوليان الزوج الشاب الفضوب عليه من 
امه المثلة الشهيرة مدام الكساندرا ۰ يرفع السستار وتحن بين كواليس 
مسرخ المدام « عالم سحرى لا ينم عما فى عالم الواقع من سخافات وتفاهات 
بل يبدو عالما رومانسيا من الشعر الخالص ٠‏ وكولومب هی صورة ستدریلا 
الك خاش مت فام سر کاخ a‏ فل ea gh‏ لبتم الور الى هذا 
المسرح فالتقت بجوليان وتما بينهما الحب من اول نظرة لیژدی الى زواج 
دون أن يكون لديهما ما يكفى لثمن العشاء ليلة زواجهما ٠‏ وجوايان قد اتی 
الآن بزوجته كولومب وطفله الرضيع لكى يعهد بهما الى امه لانه ذاهب الى 
التجنيد ٠‏ وهو يفعل ذلك مضطرا لا لسبب الا GY‏ لا يملك المال السنی 
يستطيع ان يعولهما به » رغم ان أمه كما يقول : « آخر من يطلب منه المعروف 
فى هذه الدنيا » ٠‏ كولومب تعود اذن من عالم الواقع الملىء بالمشكلات 
الادية السخيفة الى عالم سحرى ٠٠‏ عالم المسرح بأضوائه الباهرة والوانه 
الزاهية ۰۰ عالم يبدى أمامها كانه لا ينتمى الى هذه الارض ٠‏ ويبدى امامنا 
نحن النظارة عالما رومانسيا من الاحلام الباهرة التى لا تقارن بخشونة 
الحياة اليومية ونثريتها ٠‏ 


ترفض الأم الممثلة الكبيرة هدام الکساندرا فى البداية ان تقايل ابنها 
جوليان › فهى يشبه آباه ب آحد ازواجها السابقين س فى سرعة انفعاله وعدم 
خضوعه لها › ولذلك قهى لا تقربه من قلبها وانما تقرب اخاه بول ابن 
wat‏ ازواجها » وهو الرجل الوحيد الذى احبته Gay‏ - فتى السرح المحنك 
والابن الشرعى لهذا العالم الذى تحكمه المدام ٠‏ ولكن هدام الكسائدرا ترى 
كولومب البريئة براءة الاطفال » المثالية کانها سندریلا ٠‏ وتروق لها الفتاة 
فتقبل ان تستبقيها لا رغبة فى انقاذ ولدها من ورطته وانما لكى تعطيها عملا 
كممثلة فى المسرح ۽ تلقى بعض ابيات الشعر فى نهاية الفصل الثالث من 
مسرحية plat!‏ الجديدة ٠‏ 


ومدام الکساندرا تقف على راس هذا العالم الذى يبدى لاول وهاة 
سحریا رومانسیا فهی « ملكة المسرح وملکة القلوب » پسیر فى ركايها دائما 


NIE 


روبنيه شاعر- السرح الذى يؤلف لها المسرحيات ودسفورنيت مدير السرح 
وفداغ چورج -عاملة اللابس وسوريت سكرتيرها الخاص , ينفذ أوامرها 
"التی تلقى بها ذات اليمين وذات اليسار , بالاضسافة الى ركب من حلاق 
وماکییر ,وعمال الماكياج والزينة ۰ والدام هی التجسيد الكامل لكل قيم هذا 
العالم GA‏ تحكمه , فهی كما يقول ولدها جوايان : Yo‏ تستطيع أن ترعى شئون 
عائلتها الا اذا كانت تستعد فى الليلة نفسها لان تلعب دور ام على خشسبة 
المسرح » ۰ وهی ترفض مقابلة جوليان عندما يرفع الستار عن مسرحيتها 
لانه؟ ستلمب فی alls‏ الليلة دور sled‏ عاشقا فی السابعة حشرة « وذئك الى 
حاف ay)‏ القن eile SRO‏ فرش نا #تخديية ادام حا بوسر 
تجسيد! لهذا العالم الذی هبطت فيه کولومب - فى ضرپات سريعة متلاحقة ۰۰ 
وعندما نراها لاول مرة نراها تلقى آوامرها تباعا على سكرتيرها سوريت › 
تتلقى عروض التبرع « وأخبار منافستها العتيدة سارة برئار كما تسمم 
اخپار معجبيها ٠‏ وهی فى نفس الوقت تنظر بين الحين والحين الى زينتها 
فى SOM‏ وتحث شاعرها روبينيه أن يسمعها الجسزء الأخير من مسرحيتها 
الجديدة , بينما نسمع نحن طرقات Gal‏ جولیان العثيفة.على الباب توسلا 
ان تراه ولو لدقائق ٠‏ وتخرج من المسرح فتترك لدينا انطباعا أوايا باازيف 
والتظاهر » وتكاد نشفق على كولومب البريئة من دخولها هذا العالم » حتى 
اذا ما دخلت ثانية لتسمع الأبيات الأخيرة من مسرحية روبنيه الجديدة » 
ost‏ لدينا هذا الانطباع ٠‏ 


رويثيه : سادا : « ادها القمر الشاحپ صديق قلبی البارد فى الموت » 


مدام الكساندرا : رائع : Gaal‏ مما يتصور ای انسان « صديق قلبى 
البارد فى اوت » ۰ اعرف تماما كيف سالقى هذا البیت ۰ ( لم تتوقف مطلقا 


الحلاق : سیدتی ! 


هدام الکساندوا : انظر الى شفری ۰ جعلتنی ابدى کالبلهاء ! 


5 Wen 


ان المدام تبدى فى عينى كولوهب مثالا للرؤهانسية » ونبل المواطف » 
فهى تبالغ قى اعجابها بشعر روبيئيه , ولكنها لا تبدى فى آعیننا نحن النظارة 
الا مثالا للزيف والتظاهر الكاذب حين نراها وهی لا تكف عن النظر الى زينتها 
فى الرآه بينما تبدى انفعالها الشديد بجمال الشعر فى مسرحيتها الجديدة ! 
وانوی يعطى هنا كما تقدم القول - الصورة ويجعلنا تمس بتقيضها ٠‏ 
وعندما ينشا لدینا ذلك الاحساس بزيف عالم السرح السحری الذى هبطت 


فيه كولومب » وهی احساس ينتج عن سخرية انوى بهذا العالم » نبد نحن 
الذى يتمثل فى الحوار التالى بين كولومب وجوليان : 


: ان العالم مكان اقسى مما تتصورين ٠‏ 
اعرف bd‏ 


+ اريدك ان تحاولى ان تكبرى قليلا ۰۰ وان تاخذی الحياة 


بجدية اکش ٠‏ 


۰ 


: نعم ۰ 

: اذا لم تفعلى ذلك » فستصيحين من ذلك التوع من الناس 
الذى تنتمى اليه أمى » هؤلاء الذين لا يمكن أن یکونوا 
سعد أم يدون اللذات 


: اعرف - شرحت لى ذلك من قبل * 


: انه عالم اللذات ذلك الذى سترينه الآن ۰ سمييدى لك كل 
شىء جدیدا باهرا ۰۰ 


٠ لحم‎ : 


asl, :‏ زاثف من اوله الى آخره پاحبییتی — ویجب ان تدرکی 


٠ ذلك‎ 


:11 اند 


کولومب : نعم ٠‏ انا متاکده ٠‏ 


وقد تبدو أنا كلمات جوليان فى اول الامر خطابية فيها شىء من التزمت 
الاخلاقى © ولكننا عندما نرى كولومب فى نهاية الفصل الأول وقد ارتسدت 
ثيابا جميلة وتزينت بالحلى تحت اشراف بول › نكاد لا نعرفها 1ی تریطها فى 
اذهاننا پصورة سندريلا التى عرفناها فى بداية الفصل ۰ فانوى يقول 
عنها انها « تزينت بالحلى وتحولت » وانها ء « نسيت كل شىء فى نشوتها 
بجمال صورتها فى SLU‏ » ونتعاطف مع زوجها جوليان — الذى بدا اول الامر 
مثيرا لاعصاب الجميع » ويخلف لدینا منظرها الجديد وهی تخطى آولی خطواتها 
فی مالم مسرح الدام کسمثلة ناشثة - الاتطباع Taly‏ ستکون فی یسوم حسن 
الانام plas‏ الکساندر! الزاثقة ۰ آن کولومب تخ اولی خطواتها god‏ الزیف 
والتلوث ۰۰ تخطی من عالم الخیال والثالية ۰۰ الى عالم الواقع والژیف ٠‏ 
والتكنيك الذی يتبعه انوى غاية فى الهسارة ٠‏ قعالم المسرح هى المالم الزائف 
وان كان يبدو فى عینی كولومب عالا مثالیا ۰۰ وكولومب نفسها هی البريشة 
الثالية ۰۰ التی ما ان تدخل هذا المالم حتی تتلوث وتکاد تصیح جزء! منه 
فتفقد براءتها ٠‏ 


يقول الناقد ستيان فى كتابه « الكوميديا القاتمة » ان أذوى يس تطيع 
ان يركب حصانه من كلا الجانيين ۰ فبعد ان يقدم لنا هذه الصورة القلوبة 
فى الفصل الأول والتى تخلف لدينا احساسا شبه ماساوى ٠‏ يبدا قصله 
الثانى بنغمة هزلية ٠‏ ان اننا نجد لاجارد ‏ وهو أحد المشلین — وهى 
يرتدى قبعه واسعة ویمسك بعصا انيقه ويعلق ورقة على صدر سترته » 
ويغازل کولومب غزلا صريحا ۰ وكذلك يفعل مدير السرح والشاعر ۰ وكل 
منهم یکرر على مسامع كولومب نفس الكلمات تقريبا عندما يدعوها للذهاب 
alley ۰ dome‏ يمسم الؤقك کله مدماة للسخرية والضماه ۰ ولکن کولومب 
تسمع غزلهم دون ان تصیبها دهشة كبيرة ۰ ویتبع هذا الشهد الهزلى مشهده 
آخر لکولومب وبول يتاكد لنا فيه وصول کولومب الى ذروة التلوث بجراثيم 
هذا العالم فهی قد تحولت الى ممثلة ۰۰ على المسرح ۰۰ وفی الحيأة ‏ لقد 
فقدت براءتها الى الابد ۰ 


ب VV‏ هس 


بول : عندما تجرى التجارب على مشهد الوداع » هل ستحسين 
حقا بالتعاسة ؟ 
كولومب : لا ۰ ولكن الدموع ستجرى فى عينى تماما كما يحدث فى 
الحياة ٠‏ 

وتصسيح كولومب كما يسميها بول « شيطانة ۰ أنت ايتها الشيطانة 
الصغيرة القذرة ؟ » ٠‏ 

وقى الفصل الثالث يعود جوليان فى اجازة من الجيش ونعود نسن 
لنرى كولومب من خلال عينيه » كما نرى عالم المدام الزائف باکمله من خلال 
عينيه , ولكن الوفاق بين جوايان وزوجته لا يمكن ان يعود رغم الشهد 
العاطفى الذى يورده انوى بينهما والذى يخدع به عواطفنا انتصور ان 
ما انكس من الممكن اصلاحه » ان ان افوى يكرر ثانية ذلك المشهد الهزلى الذى 
يحاول فيه لاجارد وديسفورئيت وروبينيه مغازلة کولومب فهم يظهمرون 
الواحد بعد الآخسر يكررون جملة واحدة تقریبا « هل أنت هنا يا قطتى 
الصغيرة » آو « يا قارتى الصغيرة » اى « ياذئبتى الصغيرة ؟ » ویصبح جوليان 
فى موقف الزوج المخدوع الذى عرفناه فى المواقف الهزلية التقليدية ٠‏ وینهی 
انوى ذلك الموقف الهزلی بموقف dud‏ ماساوی عندما يصفع جوليان كولومب 
على وجهها وهو يصيح فيها : « ايتها العاهرة ! oil‏ عاهرة صغيرة قذرة 
مثلهم جميعا ! » وتنتهی قصة المسرحية بفراقهما كزوجين ۰۰ ولكن القصة 
فى حد ذاتها لم تكن هدف انوى من كتابة هذه المسرحية ٠‏ فهى يعتمد على 
هذا الخيط القصصى الرفيع فى بلورة موضوعة الاساسى موضوع الخيال 
الذى نكتشف عندما نعيشه انه افظع من الواقع واقسی » كما يعتمد على هذا 
الخيط القصصى فى اعطائنا صورة عاطفية معينة ۰ ويعطينا نقيضها فى بناء 
يشبه اللحن الموسيقي المركب البنی. على تشابك الالحان التى تعطى فى النهاية 
لحنا واحدا متسقا » وهذه سعة اساسية من سمات المسرح الحديث ٠‏ 


كولومب قد اصبحت الآن مثل مدام الکساندرا تماما » زائفة العواطف 
رخيصة › ويوما ما كما يقول لها جولیان - ستهب نفسها لأول عابر سبيل : 


NW - 


كواومب : کولومب ۰۰ كنت تظنها فتاة بريئة صغيرة ۰ بائعة الورد 
الزهور ٠‏ 


چولیان : لا » كنت كما ظننتك تماما | كانت هذه کولومب ۰ انت الآن 


۰ ee 


شيم آخر 
( يتفحص وجهها کانما للمرة الأخيرة ) ` 


ب شىء واحد يخيفنى آکثر من ای شیء GAT‏ وهی انه سیاتی يوم تغخوصين 
فيه الى درك اسفل فلا يعود فى قلبی ذرة حب لك ٠‏ وستكونين وحيدة فى 
هذا العالم » وبجسدك الصغير المسكين تهبينه لأول عابر سبيل ٠‏ ووجهك 
الصغير جامد يخفى وراءه آسرارا لا تستطيعين البوح بها لأحد » وحيدة 
تماما » بلا أحد يحيك , ولا أحد تحبپنه ما عدا نفسك ٠‏ 


وتخرج كولومب للقاء احسد محبيها ۰۰ ولا تنتهى المسرحية بفراق 
الزوجین المحبين نتيجة لتاوث كولومب البريئة فى عالم كان يبدى لها سحريا 
مثالپا © وانما بتبع انوى تكنيكا غريبا فى اذهاء مسرحيته بقربه كثيرا مسن 
سلفه بيراندللى من ناحية ويساعده على ابراز موضوعه الأساسى من ناحية 
آخری gaye‏ تكنيك « المسرحية داخل المسرحية » ٠‏ بمجرد خروج كولومب يعود 
بنا انوى الى الوراء سنتين ٠‏ الى اللحظة التى جاءت فيها کولومب الى 
كواليس مسرح المدام تحمل بوكيه الورد ٠٠‏ ويمثل آمامنا كولومب وجوليان 
بداية قصتهما ۰۰ قصة البراءة الأولى التى استمرت سنتين ۰۰ حتى عند 
طلب جوليان للتجنید ٠٠‏ ووظيفة هذا المشهد الاسترجاعى هی اعادتنا الى 
التعاطف مع کولومب ٠‏ فهى بعد أن خسرت تعاطفنا فى سسقوطها خلال 
الحدث » تعود الينا بكل براءتها الأولى ۰۰ التى لم نرها الا قى ومضة فى بداية 
المسرحية , وها نحن اولاء نراها الآن فى کامل براءتها الأولى ۰ فتعود الكفة 
الى التوازن » ويصبح الموضوع الأساسى فى المسرحية ‏ هو شغلنا الشاغل 
عن القصة الصفيرة التی تحکیها المسرحية ۰ 

ا ی 


a‏ هد 


Converted by Tiff Combine 


مسرح تنسى وليا 


ied by registered version 


Converted by Tiff Combine 


حاولت كثيرا أن Ge dat‏ تنسى Sally‏ ۰۰ لهت وراءه فى مسرحياته 
القصيرة الأولى ۰۰ وهدأت أنفاسى قلیلا وآنا أبدث عنه وسط مجموعة 
الحيوانات الزجاجية ٠٠‏ ثم عدت فلهثث وراءه مرة Godt‏ وراء عرية اسمها. 
الرغبة ۰۰ ثم عدت فحبست انفاسى وانا أرقب تلك القطة التى تتقاب على 
سطح الصفيح الساخن ٠٠‏ وحاوات أن آتعرف عايه فى اورفيوس الجديد 
الذى هبط فى نبى آورلیانز لينقذ حبيبته العصرية لادى , تلك التی احتلت مكان 
رسكن Zac‏ م at Alley‏ عند كن تحن تافنق وين لشفو aly.‏ 
N Slat‏ فى Gaga‏ عوالطجون اشنا كمف وطاه وانفه الى + 
حاولت وحاولت ان ابحث عن تنسى وليامز وسط كل هؤلاء وفى جميع الأمكنة 
التى ارتادها ٠٠‏ فلم أجده ! 


لم آجد وليامز فى شخصية واحدة من هذه الشخصيات ۰۰ ولم أجده - 
رغم الکثیر الذى عرفته عن حياته الشخصية ‏ ينقل لى بعضا من هذه الحياة 
على خشبة السرح ۰۰ وان نقلها. فهى لا تعدو حيذئذ پذور التجرية الفنية التى 
تتحول الى جسم متكامل يختاف LIS‏ وجزئيا عن تلك البذرة الأولى فى الحياة 
۰ ان تنسى Golly‏ يغرقنى فى able‏ ۰۰ فاکاد أنسى شخصيته وأكاد أنسى 


٠ أن ليامز من اكش من عرفتهم من الكتاب موضوعية‎ ۰۰ athe 


عالم ولیامز : 

كتب وليامز اعمسالا كثيرة ۰۰ لاقى بعضها النجاح الساحق ۰۰ 
ولاقى بعضها الفشل gt‏ ما پشسبه الفشل ٠٠‏ ولکنه كان فى كل 
عمل Logie‏ يضيف لبنة الى بنساء كبير ‏ يتكامل شسیثا فشیثا ( وظل 
يتكامل حتى لحظة وفاته dia‏ عام وبضعة شهور ) من الممكن Gi‏ نسميه ( عالم 
تنسی وليامز ) وهو عالم اذا نظرنا اليه نظرة كلية اوجدنا انه يقوم على دعامة 
اساسية هى الواقع والخيال' ۰۰ فجميع شخصيات وليامز الرئيسية ومعظم 


NIY 


شخصياته الثانوية تعيش حياتين ۰۰ حياة فى الواقع ۰۰ وهو غالبا ما يكون 
واقعا مريرا يقبض على مصائرهم بيد من حديد ٠٠‏ وحياة فى الخيال 
يحاولون بها الهروب من هذا الواقع المرير الى حيث يستطيعون أن يحققوا 
ذواتهم على النحو الذی پرتضونه لأنفسهم ۰ فالشخصية عند ولیاسن هی 
ناتج تلك الفارقة العنيفة بين الانسان والصورة المثالية التى يتخيلها عن 
نفسه ۰ ربا فى وضع Wal‏ او مكان آخر أى ظروف مختلفة عن تلك التى 
يعيش فیها ۰۰ ولا یستطیع منها فکاکا ۰۰ وعندما پعری لنا Sally‏ اعساق 
الشخصية الدرامية لیکشف لنا عن هذه الفارقة » فهو لا يهدف الى نقل 
المشكلة من النطاق الفردی الى النطاق الاجتماعی العام - كما یفعل ارثر 
میللر مثلا - وانما يحصرها فى نطاق الحقر داخل نفسية الانسان الفرد فى 
del pe‏ مع ظروفه الفردية ۰ ولذلك فان عالم ولیامز لیس محصور! فى حدود 
الکان والزمان والشكلة الاجتماعية ۰ وانما هو يرتفع احیانا الى مستوى 
العالمية ۰۰ لانه يعالج موضوعات درامية شاملة هی موضوعات الانسان 
عموما ۰۰ فى کل زمان وکل مکان ۰ 


الواقع والخیال : 

ان النمط السائد فى عالم ولیامز هو نمط الشخصيات الطمونة ۰۰ 
طحنتها ظروف معينة ۰ تتعلق اما بوضعها العائلی ۰۰ gl‏ بوهم كانت تعيش 
ay‏ , ثم انکشفت لها الحقيقة فى لحظة من لحطات التکشف فلم تستطع 
مواجهتها وانما uly‏ تمسکها پهذا الوهم الثول لانها لا تستطیم آن تس‌تمر 
قى الحياة بدونه ۰۰ yl‏ بصورة الاضی الباهرة الشاعرية وهی تنعکس على 
الحاضي النثری الكالح فتعمق من احساس الشخصية بظلام هذا الحاضي 
ونثريته ۰۰ وتتركها كالطائر الذبيح ۰۰ يحاول بكل ما تبقى له من قوة الحياة 
أن يستعيد هذا الجمال ۰۰ وهذا التكامل ۰۰ وهذه الشاعرية الباهرة التى 
كانت للماضی ۰۰ وعندما يتكشف للشخصية ان هذا الماضى ‏ بكل ما أكتسيه 
من سحر فى مقارنته بالحاضى ‏ ما هو الا وهم gl‏ وسيلة من وسائل 
الدفاع البائس عن النفس plat‏ ظروف الحاضی الطاحنة ۰۰ تكون النتيجة ان 
یحل الدمار ۰۰ الذی كان محتوما منذ البداية ۰۰ 


we SVE 


وليس معنى ذلك ان الشسخصية فى هذا العالم الغريب ‏ عالم تنسى 
Jolly‏ — تعی مصيرها المدمر منذ البداية وتستسلم له وترضی بهذه العوامل 
الطاحنة التى تقودها شيئا فشیثا الى مصيرها ۰۰ لا ينقذها منها الا أوهام 
الهروب ۰۰ وائما هی رغم تلك العوامل الطاحنة كلها شخصية بطولية ۰۰ 
تنطوى على قوة غريبة ۰۰ هی ما يمكن أن نطلق عليها ۰۰ ( رغبة الحياة ٠٠)‏ 
وهی قوة تدفعها الى أن تصارع حتى اللحظة الأخيرة ظروف حاضرها 
الطاحئة ۰۰ مسلحة پاسلحة عديدة ۰۰ بعضها اسلحة بالية مثل أوهام 
الماضى الساحر ٠٠‏ ومثل التکامل الذی كانت تجده فى سنوات حياتها الأولى 
قبل ارتفاع الستار عن المسرحية ۰۰ ولكن pat‏ هذه الأسلحة وامضاها ٠٠‏ 
هو تلك الرغية المشبوبة فى الحياة ٠٠‏ وفى استعادة التكامل القديم ۰۰ أي 
بمعنى آخر تحقيق الصورة الثالية التی رسمتها الشخصية لنفسها ۰۰ انها 
ارادة الحياة تصارع فى قوة وعنف ۰۰ وحتی اللحظة الاخيرة ۰۰ ارادة 
الوت ٠٠‏ 


ارادة الحياة ۰۰ وارادة الوت : 


العلاقة بين الرجل والمرأة هی الیدان الرئیسی لهذا الصراع المرير بين 
ارادة الحياة ۰۰ وارادة الوت ۰۰ وجوهر هذه العلاقة عتصران : الحپ ۰۰ 
والچنس ۰۰ وغاليا ما پصبح الجنس هو العنصی الأقوی ۰۰ لانه هو الوسيلة 
المادية للتعبیر عن تجدد الحياة ۰۰ او بالأحرى عن الرغبة الجامحة فى 
استمرارها ۰۰ ولذلك اصبح ( الچنس ) موضوعا درامیا غلابا فى عسالم 
تنسى ولیامز ۰۰ خيس بوصفه غريزة بشرية تمثل جانبا هاما من دوافع 
السلوك الاتسانی ۰۰ وانما بوصفه معادلا RL‏ الرغبة الشبوبة التي تضطرم 
فى تف Aten‏ الطموكة تحت وها الماش التفری: السفيك: ++ رفية 
الحياة ٠٠‏ واستعادة التكامل ٠‏ 

ولا يمكن لن يدرس عالم تنسی وليامز الرحيب أن يضع يده فى ثقة على 
موضوع الجنس © يوصفه موضوعا دراميا اساسیا فى مسرحه ؛ وبوصفه 
Yale‏ لته السياة Sue‏ أن مسرن الى اى وا كيه بالعافي Gel‏ 
الشهير د“ هء لورنس ۰۰ او بالأحرى بمفهوم الجنس عند لورنس ٠‏ 


ره 


ويتجلى اثر لورنس واضما على الكاتب منذ بداية اشستغاله بالكتابة 
للمسرح ومنذ مسرحياته القصيرة الأولى ٠٠‏ فهو منذ قرا لورنس لأول مرة 
فى رواية ( ابناء وعشاق ) Gent‏ ان الكاتب البریطانی استطاع بعهارة شديدة 
أن يصون التصاد بين الجنسين فى العلاقة الجنسية + هذا من ناحية * وان 
يلقى الضوء على موضوع الجنس بوصفه دافعا للحياة ٠‏ وهو يقول فى 
مقدمته لمسرحيته القصيرة عن اليوم الأخير من حياة لورنس نفسه » والتى 
سماها Li)‏ صاعدة فى اللهب ۰۰ صاحت العنقاء ) : 


( أحس لورنس پسحر الجنس وقوته ۰ بوصفه الدافع الأول للحياة ) 
وأذا كان الجنس عند لورنس هو الرغبة فى الحپساة فان مفهوم وليامن له 
يوسع منه قلیلا لیصبح الجنس فضلا عن کونه رغبة الحياة » رغبة التحرر 
من قیوم الواقع الر ۰۰ الى عالم یحقق فیه الافسان ذاته عسلی النحو الذی 
We cays‏ و توه قن ality las puta,‏ الأول ر 
يقولها مثلا بصراحة على لسان بطل مسرحيته القصيرة المسماة ( لا تبكى 
يا طفل مونى الصغير ) ٠‏ وفيها نجد مونى يريد أن يتحرر من وطاة الواقع 
الیکانیکی الذى يستعبده فى حياته الميكانيكية ۰۰ فییصرخ طلبا للتحرر : 


( يبدو لى أن رجلا جمع الجنون والصمم والضرس والعمی كان من 
المکن أن يعيش حياة افضل من هذه ۰۰ ! لا لا ۰۰ ! لا أرك أن أدوت ! 
اريد أن اعيش let  !‏ آهرپ من هذا المكان » هذه المديذة القثرة ۰۰ اهرب 
الى حيث اجد مكانا نظيفا ۰۰ وفشماء رحبا يسستطيع السرء أن يلوح فيه 
بالفاس ! ويجد الوقت الكافى لذلك 1) ٠‏ 


وفى مسرحية Godt‏ بعنوان ( حالة يتونياس الطحون ) اقتبسها وليامن 
عن قصة قصسيرة للکاتب د ' ه ٠‏ لورنس بعنوان ( الثعلب ) پردد نفس 
الوضوع الدرامى فيدير الحدث عن امراة شابة تستيقظ وفى اعماقها رغبة 
الحياة عندما تتعرف پشاب یمتلیء رجولة ۰۰ 


WV‏ مه 


اللحن الهادىء : 


ولا مجال هنا لأن نتعرض لسرحیات وليامن القصيرة التى جمعها فى 
مجلد واحد بعنوان ( جنود آمریکیون ) فهى لا تعدو أن تكون البذور الأولى 
التى تبلورت واتضحت معالمها وائبتت المجال ‏ سنتعرض لبعض اعماله 
الكبرى التى كسبت له مكانا هاما بين اعظم الكتاب المسرحيين فى عصرنا ۰۰ 
وحملت السمات الأساسية لذلك العالم المتميز الذى خلقه ٠‏ وانبدا بمسرحية 
( الحیوانات الزجاجية ) » اول هسرحية تلفت الأنظار الى وليامز وتضعه بين 
الصف الأول من كتاب المسرح ٠‏ 


تحمل ( الحيوانات الزجاجية ) السمات الاساسية لسرح ولیامز ۰ رغم 
اختلافها الشديد فى النبرة عن باقى مسرحياته » ورغم تلك النغمة الهادئة 
التى تسود الحدث بها وتجعله آشبه بالذكرى او الحلم منه الى الحقيقة ۰۰ 
ويقوم الحدث فى المسرحية على تفاعل ثلاث شخصيات رئيسية تواجه كل منها 
ماساة خاصة ولكنهم يقفون معا على ارض مشتركة هى ارض الواقع المرير 
الذی یمیشون فیه ۰ ویحاول کل بطريقتة الخاصة الهروب مثه الى ,هيت 
يستطيع ان يستعيد اى یکون تلك الصورة الثالية التى رسمها لنفسه ۰۰ انها 
تلك الفارقة الحادة بين الواقع والخیال ۰۰ gh‏ الواقع والحلم ! ۰۰ والقصة 
التى بنی علیها ولیامز مسرحیته هی قصة بسيطة للفاية ۰۰ توم ونجفیلد 
شاب play‏ بالتمرر من الحياة السخيفة اليكانيكية التی يعيشها مع امه واخته 
۰ وهی مشدود اليهما لان آباه هرب ذات يوم وترکهما دون عائل ۰۰ وهو 
يعرف.ان عائلته الصغيرة فى حاجة اليه ٠٠‏ ولكنه يدرك فى نفس الوقت انه 
لن يستطيع تحقيق ذاته الا اذا هرب هن هذه الحياة الى مكان آخر ۰۰ pile‏ 
الكل aged‏ الضوء. +۰ والام امائدا وجاك haat‏ فى عالين +۰ مالم الحلم 
الجميل بالماضى وذکری سبعة pie‏ خاطبا طرقوا بابها فى :يوم واحد وهی فى 
أوج الشباب والحاضی السخيف الواقعى ۰۰ يما فيه من فواتير لابد أن تدفع 
وابن ( شاعر يعمل فى محل تجارى ) وابنة رفضت أن تقبل واقع الحياة 
القاسی وتقوقعت فى عالم خاص بها صنعته بایدیها وانحمس فى.مجموعة من 
الحيوانات الزجاجية الهشة حتى اصبحت كانها ( قطعة من قطع مجموعتها 


i NO as 


الزجاجية » هشة Lad,‏ بدرجة لا يمكن معها أن تتحرك من على الرف ) س 
وآماندا حائرة بين ابنها وبين ابنتها فهى تسخط على سلوك توم وتحاول أن 
تدفعه الى أن يدرك مسئولياته العائلية ويجلب لاخته التوقعة خطيبا من بين 
زملائه فى العمل ۰۰ وهی تشعق على ابنتها وتأسی لوقفها وتضع آملها الأخير 
فى ذلك الخطيب الذى سيجليه توم ۰۰ فهذه هی الوسسيلة لمنعها من أن 
تستفرق تماما فى هذا العالم الذى خلقته بخيالها ٠‏ ويحضر توم نتيجة لالحاج 
امه خطيبا للورا هو جيم اوکونور وتكاد لورا تخرج من قوقعتها المايئة 
بالحبوانات الزجاجية بل وتخرج منها بالفعل لمدة لحظة ولكن جيم یعترف أن 
له خطيبة سيتزوجها عن قريب ويرحل ۰۰ وتنهار آمال الام ۰۰ وكذلك تنهار 
آمال لورا فى الخروج من القوقعة ۰۰ وتعود الى أوهامها واحلامها الى الأبد 
بينما يستطيع توم اخیرا أن یکس اسوار ذلك الواقع السخیف الذی أسرته 
فيه حياته العائلية ويهرب ˆ 


الموضوع الدرامى الرئيسى هنا هو الواقع والحلم ۰۰ اى تلك المفارقة 
الحادة بينهما التى تولد تحطما بطیشا تدريجيا لهذه العائلة الصغيرة ٠‏ 
والشخصية الرئيسية التى تجسم هذا الوضوم او التيمة الدرامية ليست 
لورا - كما قد yoy‏ للوهلة الأولى وانما هی آماندا ۰۰ الام ۰۰ آماندا تعيش 
فى عالم الاضی الساحر ۰ او بالأحری فى وهم الاضی الجمیل وتصاول ان 
تجعل من الحاضر الواقعی شیثا فى جمال الاضی وثرائه وسحره ۰۰ ولکن 
ماساتها تکمن فى انها تشهد الماضى والحاضى معا یتهاویان ويتسربان من بين 
اصایعها ٠‏ فيصبح فخرها پالخطاب السبعة عشر الذین طرقوا بابها فى یوم 
واحد » مؤلما وماساویا فى هذه الشقة التواضعة پمدينة سانت لويس ۰ وفی 
نفس الوقت نجدها ملحة وسوقية فى محاولتها الامساك بتلابيب الحاضر 
وواقعية فى تفكيرها ومحاولتها ايجاد الحاول لشكلة ابنتها ۰۰ فهى لاتحاول أن 
تهرب من الحقائق كما تفعل ابنتها ۰۰ كما لا تحاول الهروب كما يفعل 
أبنها ۰۰ وانما تواجه هذا الحاضر السخيف پاحلامها عن الاضی الجميل ٠٠‏ 
وهى تدرك ان وجودها ووجود عائلتها الصغيرة هى كفاح مستميت وهى تقبل 
هذا الكفاح ٠٠‏ ولكن لم ؟ ! لكى تستعيد هذا الحلم ۰۰ الوهم الجميل ۰۰ الذى 
يمثله ماضیها ٠٠‏ وهذه هی المحاولة التى لم يحاولها توم Tat‏ ۰۰ فتوم لا 


يحاول مطلقا أن'يجمع بين الحلم والواقع ۰۰ ولكنه يفصل بینهما ويدرك ان 
الواقع لابد من الرور ate‏ تماما الى ذلك العالم الجديد ٠٠‏ فى مكان آخسو. 
وظروف أخرى ۰۰ ولا فرصة هناك للتوفيق ٠٠‏ وهو أيضا ‏ مثله مثل امذ س 
درك محنته كماما ویفرفت ان عفلة فى محل الاعدية GS;‏ وكذلك روق 
العائلية ویعرف انه لابد أن ياتى الیوم الذی یفاجا فيه باقسی عمل فى حياته ۰۰ 
وهی أن مجن عاف ٠‏ وكما قول (Sagal) GI‏ امن مواقد يهب 
عائلته ويتعاطف معها ولكنه لا يستطيع أن يقبل فشلها فى الحياة ٠‏ فالعالم 
لا يقبل هذه العائلة ۰۰ وتوم يريد أن يجد له مكانا وسط العالم ( لانه فى هذا 
العصی یضاء العالم بالبرق ‏ اطفئى شموعك يا لورا ¬ ووداعا ۰۰ ) ویرحل 
توم ( وهو یتخذ موقفا يقظا الغاية مسن مجتمع ۰۰ یتحدی ذكاءنا وقدرتنا 
على السلوك الایجابی ) كما یقول وليامن فى الارشادات السرحية ۰ ان توم 
پخرج من الظلام .الى حيث یتحدی الجهول الذى كان يحلم به طيلة حياته فى 
واقعه السخيف مع هذه العائلة ۰۰ ورغم ذلك فتوم له شخصدية الحالم اکثر 
هن شخصية رجل الفعل ۰۰ رغم انه يتحدث كثيرا - عندما يلعب دور الراوية 
عن الحقيقة والأوهام والواقع والأحلام ۰۰ ورغم انه يبدى منذ اول المسرحية 
وهو يعرف طريقه الضحیح ۰۰ ووسيلته الى تحقيق الحلم ۰۰ الا انه يقل 
طيلة المسرحية حتى قرب اللحظة الأخيرة يتحرك داخل منطقة الحلم ۰۰ حلمه 
فى الخلاص. ۰۰ وفى التغلب على مخاوفه ۰۰ وحتى عندما تنتهى المسرحية 
نجد أنفسنا غير واثقين تماما بقدرته على وضع احلامه موضع التنفيذ ١‏ «ومن 
هنا تنبع المفارقة التى تتعمق كثيرا من معنى المسرحية ۰۰ فبينما يتهم توم 
امه بانها تعيش فى Los‏ من الأوهام » نجد ان آماندا نفسها اسرع الشخصيات 
مبادرة الى ايجاد الحلول الواقعية لأزمتها وازمة عائلتها . بينما يظل توم 
حتى النهاية يحلم بالهروب ۰۰ الى عالم مجهول أكبر الظن انه وهم ۰۰ وهی 
الذى یعتبر نفسه اکثر افراد عائلته واقعية ۰۰ 


حلم فى عرية الرغية : 


واذا كانت ( الحيوانات الزجاجية ) اقل مسرحيات وليامز واقربها الى 
التون الشعری الهادىء ‘ فاذها تحذوى أيضا على اموضسوعات الدرامية 


eos‏ درت 
رم ٩‏ - الادپ المسرحى ) 


الركيسية الغالية على مسرح تنسى وليامن كله ۰۰ والحدث فى هذه المسرحية 
اكثر تعقيدا بكثير منه فى الحيوانات .الزجاجية ۰۰ والموضوع الرئیسی ۰۰ 
موضوع المفارقة بين الواقع والخيال او الحقيقة والوهم تتفرع عنه 
موضوعات أخرى ترتبط به وتصب فيه وتثرى من الحدث مثل موخسوع 
ادراك الذات ۰۰ وموضوع الهروب من الواقع الى وهم مدمی ۰۰ الخ ۰۰ 
والعقبة الرئيسية فى المسرحية هی قصة بلانش دی بوا ۰ 

يقول الناقد والكوت Sue‏ ان ( عرية اسمها الرغبة ) ۰ ( مسرحية 
لا نظير لها عن تحلل امراة أى اذا اردت » تحلل مجتمع بأسره ) وهو صادق 
في قوله الى حد كبير ان اننا نشهد فى تحلل بلانش دی يوا وانؤلاقها الى 
الهاوية تحلل مجتمع باسره ٠‏ ومنذ اللحظة التى تهبط فيها بلانش ديبوا منطقة 
الالیزیان‌فیلدز مستقلة عربة اسمها القابر وأخرى اسمها الرغبة » تسیر عملية 
التحلل التى بدات فى شبابها عندما فقدت بل ريف ضيعة عائلتها القديمة ۰۰ 
وفقدت ذلك التكامل الذى كانت تمثله بل ريف » تسير فى خطوات سريعة الى 
الهاوية كانها كما يقول الناقد بنجامين نلسون : ( عصب متوتر » ينتفض للمرة 
الاخيرة قبل أن يختفى ويموت ) جاءت بلانش الى اليزيان فیلدز لتعيش فترة 
من الوقت مع اختها ستیلا المتزوجة بستانلی كوالسكى فى هذا الحى الشعبئ 
القذر ۰۰ جاءت بعد ان فقدت ضيعتها وضيعة عائلتها السماة بل ريف ۰۰ 
وراتها تتسرب من بين أصايعها' كما يتسرب الماء ‏ وفی النظر الاول تبسدی 
پلانش اشمئزازها من البيئة التى تعيش فيها اختها ومن الواضح انها 
شخصية غير طبيعية فهى تضحك كثيرا وتثرثر كثيرا وتتحدث عن ماضيها 
الجميل ٠٠‏ وتستخدم فى حديثها لهجة ارستقراطية مهذبة تناقض تماما 
اللهجة السوقية السائدة فى حى نیو آورلیانز ۰۰ لهجة تناقض واقعية ستيلا 
اختها الصغرى » وحيوانية ستانلی كوالسكى زوج اختها Gall‏ يجسم كل 
صفات الرجولة ۰ وعندما تستقر بلانش فى بيت اختها ستیلا التى تنتظر ولادة 
طفلها » تبعد المعركة الصامتة بينها وبين کوالسکی ۰۰ فكل منهما يقف على 
طرفى نقيض من الآخر لان كلا منهما جاء من عالم مختلف ۰۰ بلانش شارقة 
فى آوهام المجد القديم فى بل ريف تستنكر على أختها أن تعيش هذه الحياة 
الحيوانية مع زوجها البولندی الاصل الفظ الخاق ۰۰ وتستنکر عليها ان 


نس ۱۷ بت 


تبنى She‏ زوجية مع هذا الرجل الذى لا يربعله بها سوی السرير ٠٠‏ وستانلی 
پحس ان بلانش لا مكان لها قى عاله الذى يحبه وانما جاءت فقط لكى تفسد 
عليه غلا عم walang Meigs‏ الى تاها وار gl Lat‏ اه Mage NN‏ + 
وبلانش رغم وجودها فى بيت ستانی فهى تعيش فى الحقيقة فى بل ريف 
وتصاول داكتما أن تشعرنا بالتناقض بين بل ريف والحی القسذر فى 
نیو اورلپانز ٠‏ ولکننا سرعان ما نكتشف حقيقة بلانش ۰۰ من خلال ستانلی 
الذی لا يطيق تعاليمها فیسمی الى ان يثبت انها مثله تماما بل ربما اقل منه 
۰ ونعرف انها منذ هجرت بل ريف ظلت تنتقل من رجل الى آخر ۰۰ حتى 
رحلتها الاخيرة الى بيت ستانلی على عربة الرغبة ۰۰ ونصرف ان الجنس 
هن ا وس الرئيسية ail‏ كاقع كيرب بها خن فذاق الذات الف متفه 
پفقدانها بل ريف وعالم بل ريف ۰۰ ومن الناحية الأخرى نعرف ان الجنس 
هو وسيلة اختها ستيلا لتحقيق الذات ۰۰ لانها بعد أن فقدت بل ريف 
استطاعت بسرعة ان تحقق ذاتها بزواجها من ستائلى الملىء بالخيوانيسة 
والرجولة ۰۰ وهى على وشك أن تنجب له طفلا ۰۰ يجدد الحياة ۰ فالجتس 
هنا يكتسب معنيين متناقضين فى الحدث ٠٠‏ فهى عند بلانش وسيلة للهروب 
الى وهم التکامل القديم عندما كانت تعيش حياتها الارستقراطية فى بل ريف 
ولكنه يؤدى بها الى التحال ومن ثم الانهيار التام عندما ترفض تماما فى 
النهاية مواجهة واقعها وتساق الى مستشفى الامراض العقلية وهى تتابط 
ذراع طبیب اها انه السید آلهذب النی جاء ینقذها سن هذا المسالم 
السوقی الفظ الذی تعيش فيه اختها ستیلا ۰ اما الجنس عند ستیلا فهو 
وسيلة التخلص نهائیا من الحياة فى وهم بل ريف ۰ ووسيلة الصالحة مع 
الحیاة الواقعية ۰۰ ای مع الحقيقة ء وكذلك ادراك الذات من خلال الارتباط 
الجسدی الحض بزوجها ستانلی ۰۰ ارتباطا يؤدى الى تجدد الحسياة 
والخلق ۰۰ الى ولادة طفلها پعیدا عن عالم ( بل ريف ) ۰ ان ماساة بلانش 
دی بوا هى انهانسجت حول نفسها تلك الشرنقة المتمبثلة فى وهم بل ريف 
فاخفت داخلها ماضيها الملىء بالسکر والابتذال والتنقل بين الرجال ۰۰ 
وهذا هو جهاز الهروب الذى حاولت من خلاله ان تبتى صورتها المثالية عن 
نفسها gay ٠٠‏ كما هو واضح - چهاز فاسد يقصد به أن ينتج شسيئا 
صالحا ٠٠‏ فكانت المفارقة الدرامية العنيفة ٠‏ 
ee‏ 95 


وشم الوردة : 

وشم الوردة ام وهم السوردة + هذا هو السوال الذى Galles‏ فى 
دراستنا لس‌حية ( وشم الوردة ) التی کتبها ولیسامز بعد ( عسربة الرغبسة ) 
وحملها ایضا الكثير من سمات هذا العالم الغریب الذی خلقه ابنة وراء Bal‏ 
۰ وفی ( وشم الوردة ) يتردد Lat‏ ذلك الوضوع الدرامی الغلاب فى 
مسرح ولیامتن ۰ موضوع الوهم ٠٠‏ الواقع والخيال آو السوهم 
والحقيقة » يتناوله وليامز ايضا من خلال النافذة ا'تى يطل منها دائما 
على موضوعه ۰۰ الجنس ۰۰ اى العلاقة بين الرجل والمراة * وفی ( وشم 
الوردة ) نقابل سيرافينا ديللا روزى » وهی ارملة ايطالية مشبوبة العاطفة 
تعيش على شاطىء الخليج بين نیواورلیانز وموبیلی ۰ ونجدها مع بداية 
الحدث تحاول ان تظل مخلصة لذكرى زوجها cull‏ فتمتئع عن ممارسة أى 
علاقة اخری مع 1ی رجل AT‏ بل وتغلق على نفسها وعلى ابنتها الشابة باب 
منزلها وتظل تتعبد فى ذکری زوجها الراحل وتحتفظ برماد جسده فى آنية 
هن الرمر ۰ وهی فى هذا الانفسلاق تتسبب كنزلها ولنفسها فى الانهیار 
التدریجی ۰ ومن الجانب الآخر نجد ابنتها الراهقسة وهی واعية تماما 
بالانهيار التدریجی الذی تسیر اليه حثيثا هى وامها نتيجة لهذا السلوك 
فتحاول ان تهرب من هذا السجن الذى فرضته عليها أمها كما فرضته على 
نفسها وياخذ هذا الهروب شكل الوقوع فى الحب ۰۰ حب شاب بحار لم 
يسبق له ان اقام اية علاقة مع النساء ٠‏ ويبدا هذا الموقف فى التعقد عندما 
تشك سيرافينا فى أن Gags‏ الراحل الذى كان يهرب الخمور كان یضونها 
مع احدى عميلاته واسمها ( استيل ) وهی تعمل فى کاباریه قريب ٠‏ وهنا 
تيدا تلك الصورة الشالية التى رسمتها لزوجها فى الاهتزاز عندما یدخل 
حياتها سائق لورى قوى البنية ملیء بالرجولة ولكنه على شىء من البلاهة 
اسمه الفارومانجا کافالو ۰ الذى لا يفهم ضرورة هذا السلوك الذى فرضته 
على نفسها ويحاول أن يدفعها الى التخلى عن موقفها ‏ ای الامتناع عسن 
الرجال ‏ واقامة علاقة مصه ٠‏ وعندما تتاكد سيرافينا من خيانة زوجها 
الراحل تكس تمثال العذراء مریم الذى كان يعادل لديها سحن الجنس مع 
زوجها الراحل وروعته » كما تحطم آنية الرمر التى تحتفظ فيها برماده ۰۰ 


SAYA 


وتذهب الى السرير مع الفارى ۰ ويطبع الفارو - الذى اخذ مكان زوجها 
رمزیا - على صدره وشم الوردة التى كان يحملها زوجها الرادل ۰ وتسمع 
سیرافینا لابنتها أيضا ان تقابل حبیبها البحار » ومع اسدال الستار عن الفصل 
الأخير تحس سيرافينا بالوردة تحرق صدرها ۰۰ نفس الاحساس الذی كانت 
تحسه مع زوجها ۰۰ فتعرف انها حملت ٠‏ 


وقی ( وشم الوردة ) - خط الاحداث الواقعية - محاولة لتناول الحدث 
على عدة مستویات ۰۰ فعملية الجنس هذا تضرب بجذورها فى الأسساطير 
اليونانية الأولى ۰۰ وپالذات فى اسطورة دیونزیوس حيث كان الجنس رمزا 
للاخصاب وتجدد الحياة ۰ وهو ما يعطيها جمالها وسحرها وغموضها ۰ 
ولذلك فان وليامز يسمى مسرحیته بالسرحية ( الغنائية ) بمعنی انها تحتوی 
على ذلك العنصی الغنائی الذی تحتوی عليه الأساطين القديمة * ( وهي عالم 
شير محدود اشبه بالاحلام ) ۰ كما پقول ولیامز نفسه ۰۰ وسواء كان وليامز 
قد نجح او فشل فى تحقیق هذا الستوی الاسسطوری الغنائى لسر‌حیته فاننا 
نستطيع ان نتلمس فيها ایضا نفس الوضوعات الدرامية التی یتناولها فى 
مسرحه ۰۰ وبهذا العنی تكون مسرحية ( وشم الوردة ) ممثلة ایضا اصدق 
تمثيل لسمات هذا العالم الخاص الذی خلقه٠٠على‏ اختلافها عن (الحيوانات 
الزجاجية ) و ( عرية اسمها الرغية ) ٠‏ 


الرمز الأساسى فى ( وشم الوردة ) هو كما يتضح من العنوان ( وشم 
الوردة ) نفسه ۰۰ والوردة هی رمن تلك العلاقة الجنسية الرائعة التى كانت 
تقوم عليها حياة سيرافينا مع زوجها الراحل ۰۰ والوشم نفسه لم يكن ب 
عد S| je‏ وشا مالیا مطبوعا على نها Lally‏ "كانت Mead‏ بعرق 
صدرها كلما وصلت هذه العلاقة الى قمتها الرائعة ۰۰ الخلق ۰۰ او بالأحرى 
ولادة طفل ٠٠‏ هذه هی الصورة الثالية للحياة التى بنتها سيرافينا انفسها 
ولحياتها العائلية ۰۰ ولكن هذه الصورة تتحطم وتتنائر تحت أقدامها 
كالزجاج مع بداية الحدث فى المسرحية ٠‏ ثم باكتشافها للخيانة ۰۰ وللخداع 
الذى كانت تعيش فيه مع هذا الزوج ۰۰ وهی تحاول ۰۰ كما حاولت پلانش 
دى بوا من قبل أن تحتفظ بتلك الصورة الثالية ولا تستطيع مواجهة حقيقتها 


ee‏ ۱۲ نیت 


الجديدة بدونها ٠‏ تحتفظ برماد زوجها ۰۰ كما تحتفظ بلانش بذکری بل ريف 
وبالحديث المنمق واللهجة الارستقراطية الكاذبة ولكن الموقف الدرامى يكشف 
للمراتين. انهما كانتا نعیشان فى وهم ۰ فالاولی تعيش فى وهم التكامل 
فى بل ريف ۰ والثانية تعيش فى وهم التكامل فى علاقتها هع زوجها الميت ٠‏ 
والاولی فى محاولتها الاحتفاظ بهذا الوهم تنتقل بين الرجال ۰۰ وتحطم 
نفسها شیثا فشيئا عن طریق الجنس ۰۰ والثانية ۰۰ تغلق على نفسها 
الباب وتمنغ ابنتها من ممارسة الحب ۰۰ ولکن بینما يؤدى الجنس بالاولی 
الى الانهیار ۰۰ فانه يؤدى پسیرافینا الى البعث ۰۰ وتجدد الحياة ۰۰ فهی 
فى علاقتها پمانجا کافالو! تتخلص نهائیا من الوهم الأول لتضع قدمیبا على 
الحقيقة الصلبة ۰۰ وما محاولتها طوال الحدث فى المسرحية لرفض الفارو. 
ومنم اپنتها من ممارسة الحب سوی محاولات لرفض مواچهة الحقيقة ۰۰ 
وعندما تصل آخیرا الى التخلص نهائیا من وهم حپاتها مع زوجها الیت ۰۰ 
حتی يبزغ الجنس - مع الفارو - هذه الرة كوسيلة لتجدد الحياة ۰۰ واعادة 
Yale‏ من جدید ۰۰ ووشم الوردة الذى پحرق صدرها مع نهاية المسرحية 
يكنسب هذه Eyl‏ معنی جدیدا ۰۰ هو الوصول الی ادراك الذات" من خلال 
التجربة القاسية التی مرت بها والتی صورها Sally‏ فى مراحل الحدث 
الختلفة طوال السرحية ٠‏ ۱ 
تلك هی الخطوط العريضة لعالم تنسى وليامن ۰۰ تتمثل فى ثلاث من 
مسرحياته الکبيرة ۰۰ ولا یکفی هذا الجال الضسیق للالام بجمیم جوانب 
هذا العالم الرحیب ۰۰ فولیامز قد اضاف الكثير الى الصنعة المسرحية 
و‌استخدام الرمز فى السرح ۰۰ و استخدام الاسطورة فى ثوب حديث Lime‏ 
یمتاج الى أن نتناوله فى دراسة منفصسلة ۰۰ وانما قصدت فى هذه الدراسة 
الى القاء الضوء على الوضوعات الدرامية الفلابة التى نتردد فى مسرحه 
وال تبعل من اعمال Malye‏ موه الخوانب اضوع al jae‏ فتلا 
۰ ان وليامز قد لضاف الكثير الى المسرح الحديث ٠٠‏ وليس فقط لانه خلق 
غالا متکاملا أو شبه متكامل + واكما GY‏ تناول موكنوفات دراعية انسائية 
قد تدور فى مكان وزمان معينين ولكذها تتحدث عن الانسان عموما فى كل 
زمان ومکان فاكتسب مسرحه تلك الخاصية التى تمين الفن العظيم ۰۰ وهی 
العالمية ٠‏ 


ke‏ مد عه 


س ۱ ۱ س 
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تنسی ولیامز وآورفيوس يهبط 


Converted by Tiff Combine 


ذات clue‏ بارد من شبتاء عام ۱۹۶۰ ء كان المؤلف المسرحى الشاب 
كنسى Sally‏ يعبر الشارع فى Use‏ بوسطن الى مقر النقابة السرحية لكى 
يمبمع قرار لجنة النقابة بشسان مسرحيته ( معركة اللائكة ) التى كان 
افتتاحها فى الليلة السابقة لهذا الصباح البارد ۰ وكان قرار مجلس النقابة » 
فى ظن المؤلف المسرحى الشاب » هو نقطة التحول فى حياته GU‏ أن پهجر 
المسرح الى الأبد » واما أن يدخل ple‏ المسرح الرحيب من اوسع ابوابه » 
يعد أن ضاق ذرعا بالعمل فى محل للأحذية لمدة ثلاث سنوات » وتنقل فى 
انحاء أمريكا ليكتب المسرحيات القسسيرة ويبعث بنصوصها الى المسابقات 
المسرحية » ويعيش Ghat‏ على الدولارات القليلة التى كان يكسيها من فوزه 
في بعض هذه السابقات « واحیانا أخرى على ما ترسله له جدته العجوز 
المحبة مع خطابات رقيقة ارفقت بها حوالة بريدية بعشرة دولارات ! 


كانت ( معركة اللاثكة ) هى اول مسرحية يقدمها وليامن لتمثل على 
مستوى المحترفين ء ولكنها كانت خامس مسرحية طويلة يكتبها ۰ كان قد 
كتب هن قبل ( شموع فى الشمس ) و ( الجنس الطليق ) لتمثلها جماعة من 
الهواة فى هدينة ( سانت لويس ) مسقط رأسه ٠‏ كما كتب ( عاصفة فى 
الریح ) ليقراها على الأستاذ ٩(‏ ۰ سى ٠‏ مابى ) فى احدى فصول مادة 
الكتابة المسرحية بجامعة ايوا ٠‏ ويقول Sally‏ انه عندما اتم قراءة هذه 
المسرحية فى الفصل , كانت عينا الأستان بلا أى تعبير كانه قد اغفی » وتلا 
ذلك فترة صمت طويلة دفع الأستان يعدها كرسيه الى الوراء ليعلن انتهاء 
الحصة بعد أن اخذ الجميع يتململون فى حرج شديد ۰ وکانت الجملة 
الوحيدة التى نطقها الأستان العجون وقد اخذته الشفقة بوليامز هی : ( کلنا 
ينا تلك الئزعة OY‏ نصور أنفسنا عرايا ) ! ولم يعلق أحد من الحضور ای 
تعليق آخر على المسرحية ۰ وبعدها عاد Sally‏ الى مسقط راسه ( سانت 
لويس ) ليكتب مسرحيته الرابعة الطويلة بعنوان ( لا مكان للعندليب ) عن 
إلحياة فى اجد اليسجون ٠‏ يقول عنها Sally‏ ( اننی لم أكتب فى حياتى 


بت ۷۱۲۷ سه 


عا بارعا فى عنقها واحداثها التى تبعث الرعب فى النفس , ققد 
استوحیتها من حادثة وقعت پالفعل فى تلك الفترة © عندما كان المساجين 
الشاغبین يتم شيهم احیاء فى غرفة حارة یطاق ale‏ ( الکملوندايك ) لکی 
لا یعودوا الى الشغب ! وقد اعطاها لفرقة الهواة بسانت لويس لتمثلها ولکن 
الفرقة كانت قد افلست وحلت: ٠‏ فرحل الكاتب الى نيواوركيائز وهناك سمع 
عن مسابقة للمسرحية تنظمها مؤسسة ( المسرح الجماعى بنیوپورك:) وفرح 
الكاتب بهذه المسابقة وارسل اليها مظروفا يحوى مسرحياته الأربع الطويلة 
التى كتبها قبل ( معركة الملائكة ) ومجموعة من المسرحيات القصيرة ۰ وذات 
صباح مشرق تسلم الكاتب تلغرافا يقول انه كسب الجائزة وقدرها Tile‏ 
دولار عن المسرحبات القصيرة » وقد وقم التلغراف هارولد كليرمان » وموللی 
وای تاشر زوجة المخرج اليا كازان حاليا - والكاتب المسرحى اروين شو 
وهم حكام المسابقة ٠‏ وعاش وايامز اسعد صيف فى حياته على هذه 
الذولارات امائة ( كانت ایامی ذهبية خالصة ۰ وايالى ترصعها النجوم + 
Preece‏ شابا صغيرا طرح عن كاهله هموم الحياة ) ومع انتهاء ذلك 
الصيف عاد ولیامز ليعيش على البيض والفول الجاف Bol‏ أسبوع حتى وصل 
خطاب من سيدة بنيويورك اسمها ( اودری وود ) ٠‏ أصبدت Lad‏ بعد وكيلة 
اعماله » وقعت يدها على المسرحيات التى اشترك بها فى المسابقة وتوسمت 
فيه موهبة مسرحية كبيرة ۰ وكان خطابها يقول انها ستحاول أن تحصل له 
على منحة روكفلر التى كانت تقدم للكتاب الناشئين فى ذلك الوقت ومقدارها 
الف دولار ۰ وبعد أن تسلم وليامن هذا الخطاب مباشرة شرع فى کتابه 
( معركة SOU)‏ ) وهی على حد قوله ر مسرحية غنائية عن الذکریات وحن 
الشعور بالوحدة الذی تسببه الذکریات ) ورغم أن جدته الحپيبة كانت تعيش 
على العاش الجدود الذى خلفه زوچها القسيس الراحل ۰ فقد ارسات له أثناء 
كتابته لهذه الس‌حية بعض الخطاپات التی ارفقت بها حسوالات البرید 
العهودة ۰ وبمعونة هذه الحوالات استطاع ولیامز أن يرحل بالاتوبیس الى 
( سانت لويس ) مرة آخری حیث اتم ( معركة الملائكة ) مع انتهاء الخريف 
وارسلها الى ( اودرى وود ) ٠‏ وذات يوم دق جرس التليفون بمنزل و الدة 
المؤلف ۰ وكانت ( وود ) هی المتكلمة وعندما رد على التايفون عاد الى 
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والدثه وقد استخفه القرح فقد حصئل علی Late‏ روکفلر : ولاول مرة فى 
حیاتها تنفجر أمه فى اليكاء' وتمتضته وتردد ( انا فى منتهی السعادة ) ! 


اخيرا استطاع الکاتب أن یحقق احلامه فى التفرغ للكتابة المسرحية . 
واسستطاع أن يقدم ( معركة اللاثكة ) الى ( النقابة المسرحية ) لتقدم فى 
بوسطن على مستوی الاحتراف ۰ وعندما وصل Sally‏ الى النقابة المسرحية 
فى ذلك الصباح البارد من شتاء عام ۱۹۶۰ » قيل له انه لا بد أن یجری 
تعديلات كثيرة فى السرحية , كما طلب منه أن يعيد كتابة الشهد الأخير كله 
وصاح Sally‏ فى لجهة بطولية ( لا يمكن أن اعدل شيئا ولو زحفت على بطنی 
وسط الجمر ) ! وبعد ذلك پاسبوع واحد تسلم ولیامز اخطارا من النقابة 
انه تقرر انهاء عرض السرحية ۰ فتوجه الى هناك حيث cle‏ صيحة درامية 
اخرى وفی صوته نبرة معاناة والم قائلا ر يبدى انکم لا تدرکون انی وضعت 
, قلیی فى هذه السرحية ) فاجابته احدی عضوات مجلس النقابة اجابة لم 
پنسها ولیامز فى حیاته ۰ قالت : ( لا يجب أن تضم قلبك على يدك لتنقره 
الطیور ۱ ) واخذ ولیامز شیکا بمائتی دولار وقیل له أن يذهب بالنقود الى 
مکان خلوی ليعيد كتابة السرحية » وانفق نصف البلغ على اجسراء اربع 
عملیات فى هينه الیسری , اما النصف الآخر فقد رحل به الى منطقة ( کی 
وست ) ليعيد كتابة السرحية » ولکن النقود نفدت بعد قلیل وظل ولیامز يعيد 
كتابة هذه الس‌حية سبعة phe‏ عاما كاملا ۱ ٠‏ 


ظل ولیامز يدود الى هذه السرحية بالذات سبعة عشي عاما باكملها 

حثی نجح اخیرا أن يقول کل ما اراد قوله فیها › لیقدمها بأسم جدید هو 

( اورفیوس يهبط ) ؟ والتی یعالج فیها مادة مسرحية یقول انها جديدة على 

( معركة اللاتکة ) بنسبة /VO‏ على الاقل ۰ ولا يعنى هذا ان القصة الرئيسية 

التی هی على حد قول ولیامز ( قصة فتی طليق الروح » بری » یجول 

فى مجتمع. تقلیدی من مجتمعات الجنوب ۰ وبسبب تلك الضجة التی یحدثها 

وچود ٹعلب فى حظيرة gles‏ ) قد جری علیها تعدیل جوهری » وانما عمقت 
' واعید بناؤها ليصبح اکثر تماسکا و ( اورفیوس ) تقوم على بطلین رئيسيين ۰ 
" فال: .اکسافیر ولادی تورنس ٠‏ وفال ٠‏ مثل بطل' ( معركة اللائكة ) ۰.مازال 
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له و هذا الجمال البرى ) ولازال يرتدى جاكته جلد الثعبان وهی رمز لروحه 
البرية الطليقة ٠‏ ولكن Sally‏ عدل فى رسم ش‌خصیته كثيرا ٠‏ فهو قى 
المسرحية الأولى مقامر شاب يجوب البلاد ليجمع مادة لكتاب يريد أن يؤلقه 
عن shall‏ ۰ اما فال فى اورفيوس فقد آصبح فى الثلائين من عمره » خير 
العسالم وتعب من التجوال واراد آن يجنب نفسه متاعبها » وقد اسستبدل 
ولیامز الکتاب بالجیتار ۰ فال اذن مازال شاعرا qual ast,‏ شاعرا رزینا 
يرتبط بالارض ویبتعد عن صورته الرومانسية الاولی ۰ آما لادی تورنس ‏ 
أو ميرا فى السرحية الأولى - فقد تغیرت ایضا خلال الاعوام السبعة عشي 
التی مرت منذ ظهور معركة اللائكة فلم تعد مجرد امراة جميلة تفقد جمالها 
شيئًا فشینا » وانما اصبحت ابنة بائع نبیذ ایطالی ۰ وقد أعطى ولیامز لعلاقتها 
بزوچها جيب تورنس , الذی كان فى السرحية الاولی مجرد رمز کریه للشم 
ابعاد! عميقة ۰ فهو الذى حرق كرمة آبیها وحرمها حیاتها وحبها وطفلها ٠‏ 
وقد تزوجته لتؤكد احساسها بالضیاع ۰ فقد باع حبیپها نفسه عندما تزوج 
من فتاة غنية تستطیم ان نقدم له الال والرکز الاجتماعی » فباعت هى آیضنا 
نفسها للرجل الذی احرق Lalit‏ فى کرمته ٠‏ 


اما ( کاساندر! هوایتساید ) فى معركة اللائكة فقد اصبحت کارول 
کتریر فى ( اورفیوس ) ۰ ولم تعد مجرد فتاة ارس تقراطية فاسدة تمثل 
انحدار الطبقة الارستقراطية - التی كان لها الچد والشرف ذات یوم - الى 
هاوية الانحلال الخلقی » وانما اصبحت شبيهة فال اکسافیر ۰ انها تنتمی فى 
آورفبوس الى ذلك الجنس الطلیق البری الذی يمثله فال » وهما معا یشبهان 
تلك الطیور الصغيرة التی لا ارجل لها » ولذلك تنام على الریاح ولا تهبط على 


هذا هو الوقف الدرامی الذی یتبلور Valet‏ عندما ترتفع الستار عن 
اورفیوس يهبط ٠‏ يدخل فال حياة آل تورنس › فيجد gol‏ زوجة لحییب 
الشریر الحتضر , وقد ضساعت حیاتها أى أوشكت أن تضيع فهی تحس ان 
حیاتها قد انتهت باجیاضها لطفلها من دافید کتریر › خی كارول وحبیبها 
السابق الذی كانت تبادله الفرام فى كرهة ابيها ۰ ولکنها لا تعرف ان زوبجها 
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هو السئول عن حرق كرمة ابيها ومن ثم حرق حياتها ياكنلها ۰ وبينما تحاول 
كارول کترپر ان تضفى على حياتها معثى بتلك النزعة البرية فيهسا الى 
الانطلاق ء كما تحاول فى تالبوت زوجة المامور أن تخفى كيتها الجسى وراء 
ستار من الرژی الدينية ٠‏ تعترف لادی فى اول الامر ان حياتها أصبحت بلا 
معنى أى هدف ٠‏ ولقد تبدلت روحها حتى انها لم تعد قادرة على ان تحاول 
تغییر هذا الموقف الذى رمت بنفسها فيه ٠‏ ولكن عندما يصل فال او اورفیوس 
الغنی الجوال نی الروح الطليقة البرية » يبدا الجليد الذى أحاطث به لادی 
نفسها فى الذويان ۰ ان فال يهبط ( اقليم الذهرين ) كما يهبط اورفيوس الفنی 
القديم الى العالم السفلی لكى پنقذ ( يوريديكى ) من الموت ۰ وهى لا يملك 
سوی الته الموسيقية يعزف عليها فیفطر قاوب آلهة هذا العالم ٠١‏ وروحه 
الطليقة التى لا يمكن ان يحدها قيد من القيود ٠‏ دهبط فال الى (اقليم النهرین» 
كما هبط اورفيوس :نی العالم السفلى « يحاول كل من قال ولادى ان يتحاشيا 
ای تورط فى علاقة » ولكنهما ينجذبان آحدهما الى الخر ٠‏ وبالتدريج تستعيد 
لادی احساسها بأنها تعيش رغم طرقات الموت التى يرسلها جيب الحتضر 
والتى يدوى صوتها على سقف الحجرة ٠‏ 


لادی : اسالتى انا كيف بشعر المرء وهو يرقد coll‏ جوار اطوت 
فى حچسرة واحسدة » وساجيبك ٠‏ جسمى يقشعر عندما 
يحاول ان بلمسنى ٠‏ ولکننی كنت احتمل ۰ كنت اعرف 
ان شخصا ما سياتى اينتشانى من هذا الجحيم ۰ وقد 
حدث ٠‏ جئت انت - والآن انظر الى ! هاندا اعيش مرة 
أخرى ٠‏ 


وفال : على الستوی السطحى » هو ذلك ( الفتى البرىء الطليق الذى 
يجول فى مجتمع تقليدى من مجتمعات الجنوب فیحسدث تلك الضجة التی 
يحدثها وجود ثعلب فى حظيرة دجاج  )‏ كما يقول وليامز نفسه ٠‏ ولكن وراء 
هذا السطم » یکمن العنی العمیق وراء هذه الشخصية golly gl‏ وراء 
الشخصیتین الرئیسیتین فى الس‌حية ۰ فال ولادی ۰ فال ولادی بتعلقطان 
ببعضما الپعض ؛ لیس يسيب الجنس وانما لکی پدفعا عن نفسیهما الشعور 
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بالوحدة Sy‏ منهما يحاول إن يعطى الاخر أقصى ما يستطيع من إإفهء وحنان 
فى ,محاولة للبحث عن معنى Shall‏ » لعل هذه العلاقة تصل JS:‏ منهسا 
لاكتشاف هذا المعنى ٠‏ وهنا يمكن الاختلاف الأساسى بين ( معركة الملائكة ) 
و ( اورقيوس يهيط ) ان الموضوع الرئيسى فى اورفيوس وهو موضوع لم 
يعالجه وليامز فى المسرحية الأولى » هو موضوع الاسئلة التی لا اجوبة لها . 
او التى لا تجد الاجوبة الناسبة ۰ ان كل شخصسية فى المسرحية تحاول 
بطريقتها الخاصة ان تسال سؤالا يدور حول الهدف من حياتها ٠‏ وتحساول 
أن تجد له اجابة : البعض يعتقد ان الحب هى معنى حياتها والبعض الآخر 
يصل الى أجوية أخرى كالجنس او آلتحال من اقیود الى آخره ۰ ولكن یتخس 
ان ف Taga‏ تا زا وان كبا وقول فال قن ورو Kj cece‏ 
علينا بالسجن الانفرادى مدى الحياة Jats‏ جلودنا ! 
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سا EY‏ لم 


مسرحية آرثر میلار 
» حادثة فى فدشی » شن خلال Alga‏ ا مخرج 


Converted by Tiff Combine 


اذا كان نقاد الادب ودارسوه قد أشبعو! عملية الخلق بحثا , فان هذه 
العملية فى ميدان المسرح عازال يحيطها الكثير من الغموض » لسيب بسيط 
JAG‏ أن عملية الخلق المسرحية ٠‏ او بالاحسری عملية تجسيم الخص السرحی 
على خشية السرح هی عملية جماعية يشارك فيها المؤلف والخرح والممثلون 
وفئیو الدیکور والاضاءة الخ ۰۰ ولذلك فين السعب جدا آن يضم الدارس 
يده على بداية هذه العملية آو منبتها فى عقل اى من هؤلاء الفنانین الذين 
يشاركون جميعا فى GIA‏ النص على خشبة المسرح , الا أنه قد أصبح قائ 
الاوركسترا فى !أعملية duo poll‏ پلونها بمفهسومه وغالبا ما تكون النتيجة 
اننا لا نرى على المسرح تص المؤلف بقدر ما نرى رؤية المخرج لهذا النص ° 
ف asl‏ ان كم taal‏ على اول الط فى له gall SAW‏ فلا 
لنا أن تفوص أولا فى عسل المخسرج وهو یکون رژپاه لأنص ويحول هذه 
الرؤيا الى چسدم Cpe pega‏ هي السرحية التى نراها فى النهاية ممثلة ٠‏ 
ومادام دور الخرج قد أصبع فى عصرنا هاما بهذه الدرجة » بحيث نرى نحن 
السرحية دن خاثله او فى خلال رؤياه » فان عملية البحث عن المسرم الحديث 
تحتم Lule‏ دائما ان نعود الى هذه القوة المسيطرة على العملية المسرحية 
og yal‏ كدف تعمل وتضلق من الداخل » لايد لنا أن نقوم برحلات متتايعة فى 
عمقل الخرج ٠‏ 


وفى هذا الفصل سنقوم معا برحلة Jala‏ عقل هارواد كليرمان الرجل 
الذى اختاره كازان وميللر لهفري لسرح اذكولن سنتر_الذى آصبح الآن بمثابة 
المسرح القوعى الأمريكى ب اخس مسرحية كتبها میالر مسرحية حادثة 
فى فيس وهاروكد کلیرمان ایس معسروفا فى بلادنا ولکنه يعتير واحدا 
من «هخرجى"القمسة فى امريكا » تلك القمة التى يتربع كازان على 
عرشسها ويشساركه فيهسا اربسة او خمسة مخرجين على الاكثر منهم 
aly la‏ كليرمان ٠‏ وهی الى جآنب كونه مخرجا من اهم مخرجى امريكا » فهو 
ایضبا ناقد مسرحى ثابت فى عدد من المجلات ومؤلف كتب للمسرح ( سنوات 
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الحماس ) و ( اکاذیب كالحقائق ) ۰ ومن اعساله الكبرى فى الاخراج 
مسرحية كليفورد اودتس : الفتى الذهبى ۰ ومسرحية جيرودو ( نمر علس 
البوابة ) ومسرحية Gig!‏ ( لسة الشاعر ) وكانت آخر اعماله Gila‏ فى فیشی › 
فهارولد كليرمان اذن هو اختيارنا المثالى » فهو لين مخرجا فقط وانما هو 
Lad‏ ناقد وكاتب مسرحى ولذلك فنحن نستطيع أن نعتسد عليه كثيرا فى 
كشف الحجاب عن اسرار عملية الخلق المسرحى » فمما لاشك فيه أن مثل هذا 
الرجل يلعب عقل الناقد فيه دورا كبيرا مع عقل الفنان » والنوتة التی لا تزال 
مخطوطا يملكه مسرح لنكولن سنتر تشهد على هذا ٠‏ ولا تنبسع اهمية هذه 
النوتة فقط من الرحلة التى سنقوم بها من خلالها فى عقل المخرج اثناء عملية 
الخلق ٠‏ ولكنها تلقى الكثير من الضوء ایضا على فن میللر المسرحى » أو 
بالاحرى على آخر تطور انتهى اليه ميللر ككاتب مسرحى ` 


الانطباع الاول > 


ف ون ا هه شوو ا تشرط تشه مم كيدان : 
قال الخرج ان هذه النوتة هى antl‏ لديه بالمذكرات الشسخصية منها بخطة 
محددة للعمل « ووظيفتها پالنسبة اليه وظيفة محددة فهى ترشده هو وحدة 
الى ما يجب عمله اثناء عملية الاخراج والتجارب » ولذلك فهى عبارة عن 
كدو امن ا ا ih‏ یه ی مه لبم 
فالنوتة بالنسبة لکلیرمان هی رؤياه السرحية اثناء اخراج مسرحية میللر » وما 
یتبقی بعد ذلك هو مجرد تنفیذ هذه الرژیا , الا انه ینبه الى أن هذه الرؤيا 
ليست جامدة بحیث يمكن. تطبیقها آليا أثناء التجارب المسرحية . ولكنها 
تتشكل كثيرا وتتعدل طبقا لاستجابات الممثلين والفئیین لها ۰ وطبقا للتجربة 
والخطا اثناء العمل نفسه , لانه اذا كان المسرح فنا جماعيا فمن غير العقول 
ان يتوقع المخرج من جيش العاملين معه ان يستجيبوا حسرفیا لكل pole‏ من 
عتساصر رؤياه » وكسل ما يامله ان يحسلهم (plo‏ الاقتراب قدر 
الامكان من هذه الرؤيا آو تعديلها أحيانا يما يتفق مع اطارها العام ٠‏ 
والنوتة تبدا ‏ كما تبسدا ای عملية GLA‏ فتن - بالاتطباع الأول الذى 
اخذه كليرمان عن المسرحية حين قراها مع .ميللر لاول مرة فى اواخسر 
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هام 1414 ۰ ولان الخضرج يفكر دائسا بالصورة فقد تخيل 
اثناء هذه القراءة الاولی رمزا ماديا یلخص مفهوم المسرحية » وهو شعار 
محفور على قطعة ضخمة من آلعدن آو الصجر ٠‏ وعندما ترتفع المستار 
يتوقف الممثلون عن الحركة فجاة بعد ثانية او ثانيتين ٠»‏ ويصبح منظرهم على 
السرح كلهم يمثلون لوحة تذكارية » شم يعودون ببطء شديد الى الحركة » ثم 
يعودون الى التوقف كانهم ینتظرون شسيئا فى قلق › وكانما قد طال بهم 
الانتظار ٠‏ ثم يعودون الى الحركة البطيئة مرة أخرى ولابد أن یعطوا النظارة 
هذه الرة احساسا پانهم يتوقعون شیثا فى قلق شديه وخوف ودهشة « وان 
هذا التوقع هو الجحيم الذى يعيشون فيه ٠‏ وطبقا لهذا الاحساس الاول أى 
الانطباع الاول بالقراءة الاولى للمسرحية عقد المخرج جلسته الاولى مع راسم 
الناظر بوريس ارونسون ٠‏ وقد استمد كليرمان تخيله للمنظر المسرحى من 
هذا الانطباع الاول بطبيعة الحال » فنبه.على راسم الناظر أن الدیکور لايد 
وان يبدى النظارة كانه مصنوع من الصدن آو الحجر ٠‏ ولا يجب أن يكون 
هناك تحديد معين للمكان اى البقعة التى تجرى فيها الاحداث » رغم أن ميللر 
فى الكتابة الاولى المسرحية كان ينص على ان الاحداث تجرى فى قسم من 
اتسام البوليس ثم عدل هذا المكان فى الكتابة الثانية الى ای مكان يوحى 
بالسجن او الاعتقال ٠‏ وكذلك فان المخرج لم يلق بالا الى حقيقة ان الاحداث 
تجرى فى فيشى ۰ وعندما قدم راسم امنسساظر ( الاسكتش ) الأول للديكور 
رفضه المخرج على أساس أن به الكثير من العناصر الزخرفية رغم ما يوحى 
به من انقباض ۰ فالمخرج كان يتطاب دیکورا جافا غامضا › شیئا يوحى بجو 
قصة من قصص كافكا ٠‏ اما عملية توزيع الادوار فقد اشترك فيها كليرهان 
مع مدير المسرح الياكازان وكذلك میلار الذى كان يشارك دائما فى كل صغيرة 
وكبيرة مع مخرجى مسرحياته ۰۰ فكليرمان Gags‏ تماما بالتعاون بين المذرج 
والمؤلف فى خلق المفهوم أو الرؤيا الفنية النهائية للعمل المسرحى ٠‏ 


الملاحظات الاولى : 


بعد القراءة الاولی للسرحية خسرج کلیرمان بهذا الانطبا ع will‏ 
تسجله الصفحات الأولى فى النوته : « الشخصيات محتجزة فى هذا المكان » 


تا VEY‏ ام 


محاصرة ( مسجونة ) ۰ Plath‏ هم لا يعرفون ٠‏ هذا السؤال يتردد فى 
اذهائهم جميما : لاذا ؟ لاذا ؟ لاذا ؟ والحسدث الاول فى المسرحية هو 
اكتشاف السيب الذى من اجله هم محاصرون مسجوون ۰ وهم يسيطر عليهم 
القلق والارتباك ‏ ومع ذلك ففى قلوبهم أمل ۰۰ هو دائما الامل الذى يصاحب 
القلق ۰ ) ٠‏ ثم تحضی النوته الى طرح هذا السؤال الذى يعتبره المخرج الحدث 
الاساسی فى المسرحية : كيف تفسر حقيقة کونهم محتجزین مسجونین ؟ وما 
هى وسيلة انقاذهم ؟ gal‏ الایمان بثورة الطبقة العاملة ؟ اى الایمان بالفن ؟ 
أهى الايمان بات ٩‏ هذه الاسئلت جمیعا ومثیلانها تتبلور جمیصا فى سسوال 
واحد هام هو : ما الذی يجب عمله ؟ اليس هناك al‏ ؟ وما هى هذا الامل ؟ 
ما هو ؟ ما هى ؟ هذه الأسئلة وما تتمخض عله فى سال واحد عام تقود 
الفرج الى اکتخساف ما يسميه جوهر السرحية » وهى البحث الأليم الذی 
يسيطر عليه القلق والخوف عن اجابة للسؤال العام الذى تطرحه المسرحية 
ككل » وهو السؤال عن معنى pull‏ وعلاجه » ذلك الشر الذى يتمثل اساسا 
كما يقول ليدوك ( الدكذور ‏ آحد شخصيات السرحية ) ( فى الخوف مسن 
الآخرين وكراهيتهم ) ۰ ومن هذه النقطة يبدا المغرج فى التفكير پالتصور الذى 
سبقت الاشارة اليه » ای يبدا فى تصور الوسائل المادية المجسمة ( لتمثيل ) 
هذا التوتر والألم ٠‏ والوسيلة التى تسجلها الصفحات الأولى فى النوتة فى 
مراحل الاخراج الأولى تعبر عنها العبارة التالية التى يخاطب بها الخرج 
ت Wal‏ اليو فاك ای را اذا وگ تسيلة و تفه اول 
تحاول فى المرحلة الأولى خلق ای عواطف کبيرة ) ۰ كل ما يراد التعبیر عنه 
هو اعطاء الممثلين احساسا ‏ پستطیمون بدورهم أن یعطوه لاتظارة س بحالة 
الانتظار التی تسودهم جمیعا ( فهم دائما پنتظرون اجابة لسوّال لا توجد له 
اجابة ) ` 


فى النوتة پحاول كليرمان عند تحليله ثلا يعطى تحلیلا مفصلا يغوص 
مكلذ إلى شك Die gl‏ الشخصیة الواضدة ای تواقعها Sylalall‏ 2 و انما هق 


يحاول أولا وقبل كل شىء أن يضع يده على ما يسميه ( جوهر الشخصية ) 


ومن خلال هذا الجوهر يستطيع أن يبلور مفهومه لكل شخصية ثم 
للشخصيات جمیعا کاجزاء عضوية فى جسم واحد ٠‏ والنوتة فى تحليلها 
للشخصيات تبدا پقون بيرج ( الأمير ) فتحدد جوهره كالتالى : ادراك الوقف 
ادراکا تاما لاوهلة الأولى ٠‏ وهو لا يعرف الاجابة » ولا يدرك حتى السؤال 
الذى تطرحه المسرحية ۰ gay‏ غامض مضطرب عاش حياته منفصسلا عن 
الحقيقة الرئيسية » والحياة نفسها قد خلفته وراءها . وأخرجته عن تيارها 
الركيسى ٠‏ ومن هنا ينبع احساسه بالضياع الذى يجعله دائما على وشك أن 
يذرف الدموع ۰ وهي فوق هذا كله رقيق ومهذب › ويعتمد على الحدس ( وهو 
فى هذا رومانسى ) ٠‏ أكثر من اعتماده على العقل » آما وسيلة تجسيم ذلك 
فيدرجها المخرج فى ثلاث bl‏ رئيسية تتعلق بمظهره او حركته السائدة على 
المسرح وهی : 


۱ — حركة يده التی تعبر عن الخجل والالم ء وهی حرکة توحی دائما يانه 
. بريد أن پستفسس عن شىء ما gt‏ یتعلم شیثا ما ۰ 


و 
وت قوه Gull‏ مفاجكة Lhe‏ فد فرارا ان بفکد شتا * 

وتاتی بعد ذلك شخصية ليدوك ( الدکتور ) ويحدد الخرج جوهرها في: 
هذه العبارة : أن يدرك الأمور حتی اانهاية » عقليا وفیزیقیا » وهو عقليسة 
نشطة » تحاول داثما أن تبحث عن اجابات عملية نافعة للأسئلة الطروحة ٠‏ 
له عقلية محارب » يفكر بوضوح وشجاعة تصحبها اداة صلبة فى أن يحقق 
lisa‏ ۰ ولذلك فان الوسائل الادية لتجسیم ذلك على خشبة السرح هی دائما 
ضبط النفس ۰۰۰ والرغبة الدائة من جانبه فى شرح الأشياء ؛ يعبر عنها 
ماديا باشارة پاصیعه الى الأمام بطريقة الطبيب الذى يحدد موطن الداء 
ويشير اليه پاصبعه فى جسم المريض ۰ ثم امساك راسه بين يديه للتقليل عن 
الألم الذى ينتابه عندما يدرك تناقضاته الداخلية ٠‏ ثم تتحدث النوتة بعد ذلك 
عن شخصية ليى ( الرسام ) وجوهر هذه الشخصية هو : طرح السؤال ٠‏ وهو 
پطرحه للسؤال يجسم الخوف والقلق والأمل والاضطراب والارهاق الذى 
ينتج عن هذا كله gay ٠‏ شخصية تسیطر علیها الکثیر من البراءة ۰ ولدیه 


ید 


— پشکل او باخر - احساس بالذنب لأنه برىء ! وهروبه من هذا الاحساس 
بالذنب هو دائما شرب القهوة ٠‏ اما تجسیم ذلك من خلال الحركة فهو میله 
دائما الى فتح ذراعيه ء كانه یلقی سوالا على السالم ویتوقم الاجابة » ثم 
حینما لا یتلتی الاجاپة یخفض ذراعیه فى احساس بخيبة الامل ۰ ثم تأتى بعد 
ذلك شخصية بابار ر العامل - الکهرباثی ) ٠‏ وجوهر هذه الشخصية هو : 
ان پماول انقاذ نفسه من خلال معتقداته Lol de!‏ وما تقدمه هذه 
المعتقدات من اجابة عن الأسئلة المطروحة ٠‏ وايماته بانتصار الاشتراكية يقوى 
من عزيمته ويمده بالصسلاية ٠‏ ولذلك فان ملایسه ء وهی الملايس التقليدية 
للعامل الفرنسی ٠‏ لابد أن توحى بالصلابة , کانه؛ درع محارب » وقد حاول 
دائما الاجابة عن الأسئلة الطروحة من خلال حياة قوامها العمل والكفاح ٠‏ 
وتجسيد ذلك بالحركة الجسمية لابد أن يكون واضحا من خلال قامته المشدودة 
ومنكبيه العريضين وقبضة يده الصارمة دائما ۰ ثم تاتى شخصية موتسو 
( الممثل ) وجوهرها هو الحياة فى سبيل مثل اعلی يستمده من المحيط الثقافى 
الذى يعيش فيه , او ما يسميه هو (جمهوره) » وهی فئان بورجوازی ‏ شعاره 
هو انه كفنان « يخدم الجمهور » ووطنه ء والانسانية » وهو يرى فى هذا 
sol‏ الوحيد لوجوده » ولذلك فهو يحس بانه انسان محترم » لابد أن يشوب 
شخصيته شىء من النبالة . وتجسيم ذلك بالحركة هو قوامه الشدود دائما 
وميله الدائم الى ان یلقی براسه الى الوراء مراعيا فى حركاته الجسمية كلها 
الرقة والرشاقة ٠‏ 


ذلك هى الطريقة التى كان يعمل بها عقل كليرمان الخلاق من خلال 
نوتة الاخراج , واذا كانت هذه النوتة ثلقى الكثير من الضوء على عملية 
الخلق ٠‏ فى ميدان يصعب علينا أن نحدد فيه من این تبد؟ هذه العملية , قانها 
أيضا درس مقيد لجميع المخرجين ٠٠‏ درس فى المنهج » الذى یتبعه احد كبار 
مخرجی هذا العصر ۰۰ حتى يستطيع فى النهاية أن يوصل الینا - بامانة ب 
فصا مسرحيا ٠‏ 


KK o 


Worn 


ied by registered version 


قلها ۰۰ ولو بالكوميديا الموسيقية 


Converted by Tiff Combine 


رعم وجود يوجين اونيل وارثر ميلار وتنسی Sally‏ وادوارد البى على 
خشبة السرح العالمى فمازال الكثير من الدراسين يعتقدون ان السرح الامریکی 
لا يعدى ان يكون ابنا للمسرح الاوروبى العتيق واعتداد! له ۰۰ ومازات هذه 
التبعية المفروضة على المسرح الامريكى - اما تاريخيا واما فنيا - تقلق كثيرا 
من يعملون فيه 1و يكتبون له ۰۰ وفى الدراسا الحديثة لم تستطع امريكا حتى 
الآن ان تنجب كاتبا فى عظمة ابسن او شسموخ سترندبرج » وحتی عندما 
قامت حركة اللامعقول وانتشرت علي خشبة السرح العالمى » وظهر البی فى 
امريكا قيل انه تابع مخلص لهذه المدرسة آو المركة. وقام البى نفسه يقول فى 
احد احادیثه الصحفية انه لا تابع ولا یمزنون وهی حتى لا يعرف من كلمة 
اصطلاح ( مسرح اللامعقول ) الا كونه عنوانا لکتاب ABS‏ الناقد مارتن 
اسلن ! 


هذه التبعية نفسها هی التی فرضت على المشتغلين بالسرح فى امریکا 
ان يبحثوا عسن شىء جسدید یقدمسونه للمسرح فى العالم ۰۰ واذا کانوا لم 
يستطيعوا ان يحققوا هذا الجدید فى مجال الدراما » فلیکن فى مجال جسديد 
يسمى بالكوميديا الوسيقية ! وقد احتار النقاد فى تعريف الكوميديا الموسيقية 
هل من الفروضص انها كوميديا درامية محشوة ببعض الاغانی الثى تسلى 
الجمهور. ام هی نوع من السی‌حیات اشبه بالاوبریت ام هی آی دراما سواء 
اکانت كوميديا آم مسرحية Sule‏ تحثوی على بعض الاغنپات» وقد تلهن منها 
بعض المواقف » و الحقيقة ان سسبپ هذه الحيرة ينبع من تعده ااکومیدیات 
الوسيقية آو بالاصری السرحیات الوسيقية التی دخات حتى الان تسراث 
ا مسرح الامریکی * فبصد ان ارتبط هذا النوع من الاعمال بالمسرح التجاری 
وکان شيئًا اشبه بالاسكتشات الفكاهية الفنائية قدم السرح الامریکی مسرحيات 
موسيقية مثل آوکلاهوما كما قدمت اعمال اخری مثل ( جنوب الباسفیكه » 
والاثنان لروجر وهامرشتین وقدهت آیضا اعمالا مذل ( قصة المی الفربی © 
التی راتها القاهرة فيلما. سينمائيا منذ Sac‏ أعوام ٠‏ واصسبح النقاد 


0۳ ده 


فى حيص Gee‏ ان لا يمكن ان تسمى هذه الاعمال كوميديات موسيقية ٠‏ 
انها اعمال درامية متكاملة تلعب فيها الموسيقى والغناء دورا وظيفيا فى 
تطوره الحدث وفى تفسيره » كما تتكامل فيها الموسيقى مع الغناء مع التمثيل 
فى وحدة عضوية تختلف تماما عن شكل السرحية المعروف » وفى نفس الوقت 
هی ليست کرمیدیا ۰۰۰ بل ان قصة الحى الغربى بالذات تراجيديا مقتيسة 
عن Slade‏ شكسبير الخالدة روميى وجولييت ` 


اذن فدخول اعمال ترقى الى مستوى الفن الرفیسع فى مجال الكوميديا 
الموسيقية حتم على النقاد ان یبحثوا فى امكانيات هذا الشكل الجديد السذى 
تقول امريكا انها اضافته الى الاشكال المسرحية فى العالم ۰۰ وفی هذه 
الحالة أيضا يصبح علينا ان نعرف ماذا يمكن للكاتب ان يقول من خلال 
هذا الشكل ٠‏ 


ان نظرة الى احد الواسم الماضية على مسارح برودواى توضح لنا ان 
ما يسمى بالكوميديا الوسيقية قد BAN‏ نصیب الاسد فى العروض المسرحية ٠‏ 

فقد كان عددها فى ذلك الوسم على مسارح برودوای وحدها ستة عشی عملا 
جديدا ۰۰ ولثر ماذا يبقى منها للزمن فنبدا بالأسو؟ الى الأحسن فى ترتيب 
تصاعدى ٠‏ كان هناك مثلا كوميديا اسمها ( هناك وقت للغناء ) وهی فى 
جوهرها مسرحية Sule‏ ۰ ولم تقل شیثا اكش من قصة حب فيها القليل من 
الاحساس الاسوی والكثير من الاسراف فى ( دلق ) العواطف على السرح 
۰ والاکثار من الاغانی العاطفية ۰۰ ومسرحية ( ناطحة السحاب ) مثلا 
كانت تتناول موضوع الآلة فى المجتمع الحديث على طريقة الد. رايس فى 
مسرحياته التعبيرية ولم تنجح فى أن توصل الاحساس بميكانيكية الحياة 
الحديثة وخلوها من الروح ۰۰ فقد كانت المسرحية ذاتها باغانیها خالية من 
الروح ۰۰ والسيب اعتقد هو عدم قدرة المؤلف اي الملحن أن يفهم ان 
المسرحية التقليدية التى تعتمد على الحوار فقط تختلف عن المسرحية الغنائية 

٠٠‏ فقد كانت الاجزاء الحوارية مستقلة تماما عن الاغانى ٠٠‏ ولم تنجح 
الاغانی نقسها فى ان تكون تعبيرية لكى تتفق مع موضوع المسرحية ككل ٠‏ 


مدق یت 


ولنضرب مثلا آخر بواحدة من افخسل الكوميديات الموسسيقية التى 
قدمت فى نفس الوسم واکش‌ها اقترابا من الفن الجيد٠‏ ٠وهى‏ (رجل لامانشا) 
۰ هذا العمل مقتبس عن رواية سيرفانتيس الخالدة دون كيشوت ون تاريخ 
حياة سيرفانتيس نفسه ۰۰ ولذلك فهى قد ضمنت لنفسها موضوعا جيدا , 
وهو ایضا موضوع يسمع للكاتب ان يحوله بسهولة شديدة الى كوميديا 
موسيقية ۰۰ وقد نجحت المسرحية فى ان تعطى الجمهور الاحساس بأنهم 
قد (ghd‏ عمل سيرفانتيس باكمله وعرفوا بعضا من حياته ٠٠‏ لكنها أيضا 
نقلت اليهم الاحساس بانهم يشاهدون دون كيشوت وتابعه وهم يسيرون فى 
امراعى الامريكية الواسعة ۰۰ ونقلتهم الى جو يختلف عن أسبانيا القديمة 
ga ۰‏ اعمال مثل اوکلاهوما لروجر وهامرشتين ` 


ما السبب اذن فى ان المسرحيات الوسيقية التى عرضت قى ذلك الوسم 
فشلت فى ان تقول شیثا ؟! السبب انها لم تعرف كيف تقول ما تقوله من خلال 
هذا الشكل المعين ۰۰ فلیست الكوميديا ثى المسرحية الموسيقية مجرد أحداث 
تصلح اطارا لبعض الاغانی والرقصات وانما هی شکل مسرحی تلعب فيه 
الروح الغنائية الدور الاول ۰۰ واذا توفرت هذه الروح فى الاجزاء المثلة 

تتوقر فى الاغانی , واذا توفرت الوحدة العضسوية بين التعبیر بالغناء 
والتعيين بالحوار عن dua‏ واحد يطوره ویصعد به الصوار والغنام على 
سواء ۰۰ هنا فقط تستطيع المسرحية الموسيقية ان تقول شسيئا ۰۰ وتقوله 
بطريقة خاصة بها تختلف عن الدراما العادية ۰۰ وعلى رای ناقد النيويورك 
تایمز ( مفروض ان المسرحية الموسيقية هی آهم ما سهم به الامريكيون في 
الاشكال السرحية والمفروض ان برودوای امور ما تكون فى هذا الشكل 
بالذات , فلتقل ما ترید بالموسيقى اذن ۰۰ ولكن لابد ان تقول شيا ! ) * 


~ \Oo ب‎ 


Converted by Tiff Combine 


ied by registered version 


إيفيتا 
والدراما الموسيقية ۰۰ السياسية 


Converted by Tiff Combine 


تعتبر مسرحية «ايقيتاء» أخطر وأهم حدث مسرحى elle‏ فى اواخسر 
السپعینات وهی دراما موسيقية تتخذ موضوعها من حياة ايفا بيرون الزوجة 
الأولى للدکتاتور الارجنتینی السابق خوان بیرون وشریکته منذ صعوده الى 
المکم تالق نجمه « والتى وقفت بجواره فى أخطر سنوات الفترة الارلی من 
حکمه قبل أن يتم نفیه الى أسبانیا بعد وفاتها ۰۰ والراة التی كانت خلف العدید 
من قراراته ومواقفه السپاسية ٠‏ 


وتنبع آهمية هذه السس‌حية من تناولها لشخصية نسائية من هم شخصیات 
التاریخ العاصر فى العالم ۰۰ والعالم الثالث على وجه الخصوص ۰۰ كما 
انها تیدا موجة جديدة فى الدراما الوسيتية » وهی تناول احداث التاریخ 
العاصر والقریب بعد أن كانت الدراما الوسيقية تقتصر فى معظم الاحصوال 
على الوضوعات التاريخية » لا توفره هذه الوضوعات من ثراء فى اللابس 
والناظر السرحية وحیل الابهار فى العرض السرحی ۰۰ 


وتنبع آهمية « ایفیتا » ایضا من آنها نقدم موضوعا سیاسیا صرفا ولیس 
موضوعا اجتماعیا آو عاطفیا كما جرت العادة فى معظم المسرحيات الوسيقية 
ان لم يكن كلها ۰۰ وکسا انها تقدم شخصية هامة من شخصیات النضال 
السیاسی العاصی هو ارنستو چیقارا لیعلق على الحدث ویفسه ويضعه فى 
اطاره الصسحیح ۰ فکان اللف لم یکتف بسيرة ايفا بیرون وحدها وانسا 
جعلنا نراها من منظور معين ۰۰ وهی سعی دول العالم الثالث الى التحرر 
والحصرية وجيقارا هنا هو رسو سعی الشسموب الى الحرية ۰۰ وهو - فى 
الس‌حية — يقف من ایفا بیرون ومن قضية الحسکم العسکری موقف الناقد 
أحيانا ۰ والساخر أحيانا اخرى ۰۰ ALANS‏ احیانا كثيرة ۰۰ 


~ ۱۵٩ بت‎ 


ولكن المسرحية ‏ فى نهاية الأمر - لا تتحدث عن ارتستى جیفارا ٠١‏ وان 
كان يلعب فيها دور الكورس والمعلق ويمتزج احيانا فى الحدث دون أن يكون 
جزء! abe‏ ۰۰ وانما هو العين الخارجية التى تذظر الى الحدث بهنظور الثائر 
۰ ومنظور الشعب ۰۰ اما الحدث الأساسى فى المسرحية فهو قصة صسعود 
ایفا بيرون من مذيعة مغمورة الى أن أصبحت ساعة مماتها وهی زوجة لبيرون 
واحدة من أهم الشخصيات السياسية فى تاريخ العالم الثالث Leger‏ وامريكا 
اللاتيئية على وجه القصوص ۰۰ 


cred‏ هي هذه الراة ۰۰ وما هی الجوانب التعددة لشخصيتها ٠٠‏ وكيف 
تم همود ھا وسسسيطرتها علی زژوجها وبالتسالى علبی ais‏ هرن قراراته 


السياسية + رك اول السترحية als fia‏ 


قبل أن ثجيب على هذه الاسئلة أود أن وضع أن المسرجية «کتربة من 
اولها الى آخرها بالشعر ۰۰ وهى شعر مرسل بسيط يكاد يقترب من لغة 
الحديث اليومى بايقاعاته الواقعية ۰۰ ومؤلفها هو الكاتب الشاب « تيم 
رايس » الذى كتب من قبل مسرحية « المسيح نجما عالیا » والتى اثارت 
ضجة كيرى عند عرضها وجاء عمله الثانی « ايفيتا » ایژکد موهبت» 
العظيمة رغم صقر سنه ( ولد عام ۱۹۶۶ ) ٠‏ اما مؤلف موسيقى السرحية 
« أندرى لویدوبر » فهی ایضا نفس مؤلف موسيقى مسرحية « المسيح : وهو 
يكون مع نیم رايس ثنائيا فنيا تميز به موضوع مسرحيتهما الأرأى والثانية 
من اثارة Saag‏ اختيار الوضوع والتناول hill‏ ۰۰ اما الشسرج هارولد 


ینس فهی وأهد من pat‏ مخرجهى الدراما الموسدقنية فى اميم المقاصي ٠‏ 


tug‏ العااجة الدرامية التى بتدمها تيم رایس فى هذه المسرحية الجميلة 
يمشهد قصیر فى سينما بمدينة « بیونس ايريس » يوم وفاة أيفا بيرون ڏس 
١؟‏ يوليى عام ۱۹۵۲ © وبتوقف عرض الفيلم يعلن أحدهم وفاتها ررشسرج 
الع تع اننا كما قفوي all‏ الى sige‏ وه في اه شخ 
الحزن العميق والصدمة الشديدة ٠‏ ويخرج الى المسرحية شخصية ارنستو 


ED REE 


چیفارا الذى يخناطب الجمهور كما يخاطب المثلین ساخرا من مظاهر الحزن 
وهستیریا الیگاء ألتی cull‏ الئاس : 


جیقسار | : 


we 


من هی هذه القديسة ايفيتا حتى تشبعوا انقسكم لطما وبكاء على 
فقدها ؟ ولم i‏ تعتیرونها agli‏ : 


. كانت تعيش بیننا ؟ 
— ولم پنتابکم الهلم عندها تذكرون أنكم من الآن ستعيشون بدونها ؟ 
- لم تكن الا امراة عادية ب حقا كانت لها بعض لحظات العظمة ۰۰ 


at‏ كان لهسا أسساويها فى ااتمامل oe‏ ولکن يالها من فرجسة عندما 
احتشد الذاس امام قصر روسادا الوردی صائحين « ايفا بيرون » ٠‏ 


س ولکنها حاتت الآن ٠‏ 


ب وبمجرد أن تنتهی مراسم چنازتها ۰" سوف نکتشفون جميعا ۰۰ 


انها لم تكن شیثا ! 


وبطبيعة الحال فان تشى جيفارا ‏ الشخصية التاريخية لم يكن له 
علاقة بایفا ای خوان بيرون » ولم يثبت انه قابلها فى حياته ۰۰ فهى قد ولد 
عام ۸ فى الارجنتین » وبذلك یکین فى الرابعة والعشرين من عمره عندما 
Lal edhe‏ بيرون ۰۰ وكان جيفار! من اشد المعارضين لنظام بيرون الدکتاتوری 
واشترك فى الذشاط الثورى لقلب حكومة بيرون فى اوائل الخمسينات ٠‏ وفى 
عام ۱۹۵۲ نال شهادة الطب ثم غاس الأرجنتين لیپدا بعد ذلك نشاطه الثورى 
فى جميع انحاء امریکا اللاتينية حتى قتل فى بوليفيا فى أكتوبر ۱۹3۷ ۰۰ 
واصیحت أسطورة تشى چیفارا فى امريكا اللاتينية رمزا للثورى الذى يقاوم 
الظلم و الدکتا تورية فى کل مكان ۰۰ 


بت ۱۸۱ ~ 
( م ات | لدب السرحی ) 


اما تشى جیفارا — كما فى المسرحية ‏ فهو كما تقدم القول مجرد حيلة 
مسرحية ۰۰ رأوى st‏ كورس gt‏ معلق ۰ يعبر عن وجهة نظر الثائر فيما يتم 
من احداث لم يعشها جيفار! الحقيقى ولم يشهدها شخصيا ۰۰ ولذلك فهو 
الشخصية الوحيدة فى المسرحية التى تخرج عن اطار الأحداث الواقعية 
التاريخية كما تمت فى زمانها ٠٠‏ 


بعد مشهد الجنازة الأول وتعليق جيفارا الساخر عليه ۰۰ تعود بنا 
الأحداث الى البداية فى عام ۱۹۲۶ عندما كانت ايفا فى الخامسة عشرة من 
Lajas‏ » وعلى علاقة بمغنی التانجو اجستين ماجالدی ۰۰ والتى كانت تحاول 
أن تغریه بان « یکتشف » مواهپها كمغنية ویسمح لها پالعمل معه فى احسد 
الملاهى الليلية التی كان يغنى فيها بینما هو یرفض ذلك محذرا ایاها من 
اضو اء بیونس ايريس الساحرة ومن الحياة فى مجتمم هذه الدينة التی له 
تعترف الا بالأغنياء gt‏ بافراد الطبقة الوسطی العلیا ۰. 


۱ ولکن Lat‏ لم يكن لطموجها حد ۰۰ فهی كانت قد قررت أن تغزو پیوس 
ايريس من أوسع آیوایها ۰ لا یوقفها عند طموحها حد ۰ افهی الاينة السادسة 
لاسرة ريفية فقيرة من قرية لوس تولدوس التى تبعد عن المديثة بمائة وخمسين 
ميلا ء وایوها « خوان دوارت » لم يعقد ابدا قرانه على أمها د خوانا 

a ee oe ۲ uw ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۱ 
ابراجوين » رغم انه آنجب منها ستة أطفال كلهم غير شرعيين ! 


والحق ان ام ايفا شجعت ابنتها على الانخراط فى عالم الاستعراض 
ببيونس ايرس ووافقدها على أن تتخذ من المغنى « ماجالدی ».وسيلة الى ذلك 
لعلها تصبح هی الأخرى نجمة من نجوم الاستعراض ۰۰ ولكن ماجالدی ب 
فى المشهد الثانی - يثنيها عن عزمها خائفا عليها من alle‏ الملاهى الليلية من 
جهة ۰۰ وغير مؤمن بموهبتها من ناحية آخری ۰۰ فيابى « اكتشافها » ويذكره 
جیفارا بانه لو كان قد « اكتشفها » لأصبح الآن من آشهر شخصيات التاريخ 
لانه لا يعلم ماذا يضمن التاريخ لهذه الفتاة ۰۰ اما وقد كان من الفباء بحيث 
رفضها فقد حكم على نفسه بان يموت مغنيا مغمورا ۰۰ وهو لا يعلم ان نجم 


at NAN Se 


ايفا سيصعد الى السماء ! هذه تعليقات جیفارا الساخرة !! وهی لا تسخر 
فقط من ايفا ولكن من بيونس ايريس ومجتمعها الفاسد !! 


ولكن طموح ايفا لا يتوقف ۰۰ فهى تتقدم للعمل بالاذاعة ۰۰ وبالفسل 
تصبح مذيعة معروفة كما اشتركت فى عدد من التمثيليات الاذاعية ‏ وكانت 
اوك تمثيلية اذاعية تشترك فيها عام VATS‏ كما حاولت أن تمثل فى السینما 
ولكنها فشلت فى ذلك فمضت فى العمل کمذيعة وممثلة فى الاذاعة ۰۰ وكان 
لها عام ۱۹۶۳ برنامج عن شهيرات النساء فى التاريخ تقوم هی فيه بدور 
البطولة فمثلت فى هذا البرنامج شخصيات الملكة اليزابيث » وجوزفين عشيقة 
نابليون ؛ والاميراطورة الروسية كاترين ولادى هاملتون ۰۰ وكان اختيارها 
لهذه الشخصیات دلپلا على رغبتها الدفينة فى أن تكون واحدة من تلك 
النساء ۰۰ شهيرات التاريخ ۰۰ 


وتمر المسرحية على هذه الفترة من حياة أيفا ( التى كان اسمها حقى 
ذلك الوقت ايفا دوارت ) مر الكرام فى مشهد قصير ولكنه عميق الدلالة ۰۰ 
فتحد تشى جیفارا يعبر عن اعجابه بصعود ایفا شیئا فشيئا وبثبات من فتاة 
ريفية فقيرة الى مذيعة معروفة ٠١‏ ولم يكن هذا طبعا ری چیقارا الحقیقی 
۰ الذى bay‏ اذا سثل عن هذا الصعود السريع للفتاة الفقيرة ایفا لوصفها 
بالانتهازية ومحاولة التعلق باهداب طبقة البورجوازية ۰۰ ولكن جيفارا 
المسرحية هو شخص Gal‏ كما تقدم ۰۰ مجرد معلق ۰۰ أي صوت ۰۰ وربما 
كان هذا الاستخدام للشخصية التاريخية جیفارا من pat‏ مواطن الضعف فى 
هذه المسرحية الجميلة ۰۰ 


© بيرون والحكم العسكرى 

وفى المشهد التالى تقدم لنا المسرحية لاول مرة شخصية بيرون فى مشهد 
قصير يلخص تماما كل خصائص dal‏ الحكم العسكرى والاستيلاء على 
السلطة فى دول آمریکا اللاتينية ۰ فها نحن نرى مجموعة من ضباط الجيش 


VY‏ مه 


” 


الاحرار الذين سموا انفسهم ( مجموعة الضباط المتصدين ) من بینهم خوان 
بيرون ۰۰ ويجلسون على كراسييم فى حلقة مستديرة ۰۰ وبيثما يدور الحوار 
بینهم ويحتدم النقاش ۰۰ يقفون ۰۰ ثم عندما يعودون الى الجلوس على مقاعد 
يكتشفون ان واحدا منهم لا كرسى له ۰۰ فيخرج ۰۰ وتتكرر اللعية حتى لا 
٠‏ يتبقى سوى كرسى واحد يستولى عليه فى النهاية بسرعة وذكاء بيرون Vast‏ 
سنوات حکمه الدکتاثوری الطویل للارجنتین ۰۰ ۱ 


وقد ولد خوان بیرون فى A‏ اكتوين عام ۱۸۹۵ لأسرة فقيرة وفی عام 
5 التحق بالأكاديمية العسكرية ر الكلية الحربية ) وهو فى السادسة 
عشرة وساعده جسمه الفارع القوی على أن يصبح بطلا ریاضیا مرموقا فى 
الكلية ۰۰ وتخرج برتبة ملازم ثان » ثم تدرج قى رتب الجيش الى أن عين 
عام VAY‏ ملحقا عسكريا فى شيلى ٠‏ ثم فى ایطالیا حيث عاش عن كثب مع 
موسولینی واعجب بالتكذيك العسکری والسياسى للدکتاتور الایطالی ۰۰ ولا 
شك أن بیرون قد تاش اشد التاثر بموسولینی ونظریاته السياسية وباسالیبه 
فى احکام قبضة الدكتاتورية على بلاده ٠‏ ومع ذلك لم تكن اخطاء موسولینی 
تخفى عليه وهو القائل فیما بعد « سوف نقیم ( فى الأرجنتين ) نظاما فاشیا 
وسنحذر الا نقع فى نفس الأخطاء الثی وفع gad‏ موسولینی » ۰ 


واثناء عمله فى Tally!‏ ۰۰ قام بیرون ایضا بزیارات لالائیا الهتلرية 
حيث تشبع بالکثیر من افکاں هتلر ۰ 


وفی عام ۱۹۳۲ انتخب روبرتو آورتیز رئیسا للجمهورية فى الارجنتین 

۰ والواضح أنه جاء على راس الدولة بعد انتضابات لا يشك أحد انها مزورة 

۰ ولکنه كان حاصلا على تأیید قواد الجیش الذين کانوا بریدونه أن یکون 

مجرد واجهة پدون سلطات حقيقية ۰۰ پینما یمارسون هم الحکم الحقیقی 

باسمه ۰ وهكذا جاءو! په الى الحکم ۰۰ ولکن اورتيز كان رجلا آمینا مع نفسه 
ومع مسئوليته مصمما أن يمارس كل حقوقه الدستورية فما أن ولى الحكم 
حتى بدا التحقيقات على اوسع نطاق فى جميع مظاهر الفساد التی تفشت فى 
البلاد والتى تميز يها حكم سلفه الرئيس جستى * وكان أورتيز يريد أن pads‏ 


مر ریت 


ديمقراطية حقيقية فى الأرجنتين تعطى فى ظلها الطبقات الكادحة والعاملة 
حقوقها السياسية و الاجتم‌ساعية کاملة ۰ كما cls‏ فيها لجميع ابناء 
الأرجنتين فرصة المشاركة فى شئون بلادهم ٠‏ 


وبالطبع لم يكن هذا ما يريده قواد الجیش من اورتیز الذين ظنوا فى 
الید اية أنه سیکون مجرد واجهة لحکمهم فبداوا یکیدون له ۰ وکان آورتیز د 
لسوء الحظ ‏ رجلا معتل الصحة » وفی عام ۱۹۶۰ تدهورت صحته الى الحد 
الذی اضطر das‏ أن پخول جمیع سلطاته الى نائب الرئیس رامون کاستیللو 
ولا یحتفظ من الرئاسة الا بالاسم فقط ۰۰ وکان کاستیللو هذا من أعدى اعداء 
الديمقراطية Gal gd‏ ذلك هوى فى نفس قواد الجیش ۰ 


وقد عاد بيرون الى الأرجنتين فى فترة تسليم السلطة من الرئيس آورتیز 
إلى نائيه کاستیللو واتباعه + وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت لتوها 
فى القارة الأوروبية » وبدا ساعتها أن هتلر سوف يكتسع بانتصاراته آوروبا 
كلها ۰ والتهب خيال الضابط الشاب بيرون بانتصارات هتار واشتعل حماسه 
للنازية حثی بدا يفكر فى أن يجعل من الأرجنتين فى أمريكا الجنوبية المعقفل 
اللاتینی للرايخ الثالث فى الانيا ٠‏ 


وبدا يؤمن أشد الايمان ان خلاص الأرجنتين ومجدها لن ياتى الا على 
آیدی حكومة عس كرية ۰۰ اما الحكومات الدنية قهى لا يمكن أن ترتقى الى 
عستویی الحکم الذدی حققه هتار فى أورويا ! 


وهکذا تکون فى الجیش مجموعة من « الضباط الأحرار » اطلقو! عسلی 
انفسهم مجموعة الضباط التحدین فى عام ۱۹۶۲ اصبحت تتطلع الى الاستیلاء 
على السلطة وکان خوان بیرون من الشخصیات الرئيسية البارزة فى هه 
(لجموعة + وفی ذلك الوقت كان کاستیللو قد اصبح رئیسا » وتفشت اثناء 
حکمه مظاهر الفساد السياسى فاصدرت مجموعة الضباط التحدین بیانا تعلن 
فيه ان الدكتاتورية العسكرية هی السبیل الو حید لقيادة البلاد الى « آفاق 
رسبة من الجد والقخار » ۰ وفی ۶ يوذيى ۱۹۶۲ قامت مجموعة الضسباط 
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mT مت‎ 


المتحدين بانقلاب على كاستيللى واستولوا على السسلطة وعينوا الجنرال 
راميريز رئيسا للجمهورية › وأصبح خوان بيرون قائدا عاما للجيش ووزيرا 
للحربية ٠‏ وكان بيرون فى ذلك الوقت قد آصبح شخصية عامة یشسار اليهنا 
بالبنان ۰۰ ويهتم بها آفراد الشعب الأرجنتينى أشد الاهتمام ٠٠‏ 


ومن بين shat‏ الشعب الذین كان لددهم اهتمام خاص درون ايفا 
دوارت 59 ‘ ۱ 


الى ضباط الجيش وبالذات الى الكواونيل اميرت الذى عينه الانقلاب وزیوا 
للاعلام والبرق والبرید ۰۰ ۱ 


انتصی « بیرون » على « تامبورینی » مناقسه على مقعد الرثاسة ne‏ 
وذلك پمساعدة زوجته « ایفا » التی بدات منذ ذلك الحین تظهر شهوة عارمة 
للسلطة ٠‏ وربما كان مبعث هذه الشهوة للسلطة هو رغبتها فى الانتقام من 
الأرستقراطية الأرجنتينية التى رفضت قبولها بین أوساطها حتى بعد أن تولى 
زوجها الحكم ۰ ولذلك فقد أخذت فى أحاديثها العامة تعبر عن حبها وارتباطها 
بالطبقة التى خرجت منها ٠‏ وقامت بالعديد من الأعمال التى ترفع المعاناة عن 
كاهل الطبقات الفقيرة ۰۰ ولم يكن هذا فقط يسبب حبها لهذه الطبقات Lay‏ 
يسيب حنقها على الطبقة الارستقراطية وليس بدافع الحرص الشديد على 
العدالة الاجتماعية ٠‏ 


ومنذ اللحظة التى تولى فيها زوجها السلطة لم تدخر ايفا وسعا فى 
الظهور بمظهر الثراء الفاحش » فما من مرة ظهرت فيها فى مناسية عامة إلا 
وكانت محملة باتجوهرات الثمينة التى تتزين بها ٠‏ مرتدية افخر الثياب السعمة 
خصيصا لها فى باريس , اما فى حياتها الخاصة قى القصر فهى دائما محاطة 
يمصففى الشعر وأخصائيى التجميل والماكياج ومصممی الأزياء كما نری فى 
ob‏ من أمتع مشاهد السرحية حيث نجد المؤلف — فى رنة سخرية وا مه 
نها ب يجرى على لسانها هذه الكلمات ٠‏ 


— Wie 


مصممو الشعر : 


أنا بنت الشعب 

ولذلك فالشسعب محتاج الى أن یمبدنی زينونى اذن 
بمساحيق كريستيان دیور ارید أن أكون باهرة الجمال 
أريد أن أكون متالقة كقوس قزح 

قالشعب لايد له من شىء يهن مشاعره 

ونا Last‏ محتاجة لما يهز مشاعری 


العينان ! الشعر ! الشفتان ! الجسم ! الصوت ! طريقة 
الشی والكلام ! صورتها أمام الشعب ! 


انا پذت الشعب ۰۰ 

ومهم جدا أن تجملونی من أجل الشعب 
هيا اجعلوا منی زهرة الارجنتین ! 
ارید أن اخطف الابصار 

ان أكون متالقة كقوس قزح 

فالشعب يحتاج الى من يجسد احلامه 
Lily‏ أيضا محتاجة الى نفس الشىء ۰ 


وهنذ اللحظة التى تولى فيها زوجها Soll‏ » أخذت ايفا بيرون تعين 
اقاربها فى المراكز الحساسة ومراكن السلطة » فعينت اخاها خوان دورات فى 
منصب السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية » وزوج أختها محافظا للعاصمة 
بيونس ايرس وزوج ختها الآخر مديرا للبرق والبرید والثالث مدیرا للجمارك 
Lt‏ زوج اختها الرابعة فقد عينته قاضيا للمحكمة العليا ۰ ومن خلال هذه 
التعيينات اصبحت ايفا بيرون تسيطر على وسائل الاتصال فى الأرجنتين وعلى 
الحکومة المحلية وعلی جدول مواعيد زوجها من خلال سكرتيره الخاص وكذلك 
على البرلان والمحكمة العليا » ولم ینجح من سطوتها وتسسللها الى المراكز 
الحساسة سوى الجيش الذى تركته ايفا لزوجها بيرون يتعامل معه بطريقته 


٠ الخاصة‎ 


eo NAN چ‎ 


وفى آوائل حكم زوجها قامت برحلة طويلة الى أورويا سميت برحلة 
م قوس قزح » كان الهدف منها الحصول على احترام العالم القديم وتبديد 
الصورة التى ارتسمت فى آذهان الأوروبيين والتی تريط بين الأرجنتین والمانيا 
النازية ٠‏ وكذلك لاعادة فتح gl gael‏ آوروبا أمام اللحوم والحبوب الأرجنتينية ' 
وكانت رحلة قوس قزح رحلة taal‏ تماما استقباتفيها اپفا فى أسبائيا وفرنسا 
وأدطاليا استقبال الفاتحينٌ ۰ اما فى انجاترا فقد أصابتها خيبة fel‏ شديدة 
یا وهی اكلك كور ال دس ان سس یلها فى الطان رل هیا AGS‏ 
الذيازة لمقابلعه وا وجوت انیا اللكة الذهوة لقرب الشاى مها فى احدئ 
قلاع الأسرة وليس فى nad‏ بكنجهام الرسمی فرفضت الدعوة وعادت الى 
بلادها غاضبة وقررت أن تقطع العلاقات بين الأرجنتين وانجلترا ٠‏ 


ايها : من يظن ملك انجاترا نفسه ؟ 
تدعونى الملكة لشرب الشاى فى قلعة من قلاعه ؟ 
مسسيدة الأرجنتين الأولى لا يليق بها اقل من قصر 
پکنجهام ۰ 
اذا كانت انجاترا تستطیع أن تستغنی عنی فالارجنتین 
تستطیم أن تستغنی عن انجلترا ! 

وعندما عادت ایفا الى الأ‌جنتین اشتدت حرب الارستقراطية ضدها 
تاك الأرستقراطية التی لم تنس آبدا اصلها الوضیع ۰ ولا الفترة ااتی ضتها 
عشيقة لبيرون كما لم تغفر لها آبدا نجاحها كزوجة للرئیس ۰۰ وقى الشسهد 

التالى لعودتها من الرحلة نجد افراد الأرسقراطية یو احمونها بهذه الكلمات + 


افراد الأرستقراطية : وهكذا تنتهى كل قصص الجتيات فالمثلة وحدها هی 
۱ التى تسستطيع آن تتخلساهر بان امسور الدولة تحت 
مسیطرتها ۰۰ وان هذه اخس ته‌ثيلية لها ۰۰ شمان 

عروض فى الاسبوع ۰۰ 

اثنان منهما ماتینیه ٠٠‏ 

متی تتعلم فتاة الگورس 

ان السلطة لا تدوم ۰۰ 


س ۱۱۸ سر 


وعندما ترفض جمعية « سيدات الخير » وهی اكبر جمعية خيرية نسائية 
ارستقراطية أن تختان ايفا رئيسة فخرية لها * تقرر هی أن تنشیء مؤسسسسة 
خيرية خاصة بها ۰۰ وتجعلها اکبر مؤسسة خيرية فى البلاد وتسميها «مؤسسة 
ایفا بيرون » ٠٠‏ ويواجهها تشی جيفار! بهذه الكلمات التى تحمل الكثير من 
السخرية ٠‏ 


gid‏ : اعذری تدخلی فيما لا يعنينى ولكن مشاعرك الرقيقة هذه 
لم تغیر شيئا من بؤس الفلاجین ۰ لا آرید أن gat‏ سخیفا 
ناکرا للجمیل ولا Gol‏ الشسکوی ۰ ولکنی أتساءل ۰۰ 
عندما انشات هسذه الوسسة : اکنت تدافعین عن ای 
قضية سوی قضيتك الشخصية ؟ 


يفا : کل ما فعلته ستغفره لى هذه الوّسسة الخيرية ! 

gay‏ “هام ۱۹۵۲ كانت ایفا تمل NA‏ مساعة من الیرم فى ادازة فستون 
مؤسساتها الخيرية تدفعها ب كما كانت تقول الرغبة فى أن تقضى على الفقر 
فى الأرجنتين * ولكن هذه المؤسسة لم تفلح فى أن تقدم حلولا جذرية للمشاكل 
الاجتماعية فى البلاد وانمآ اعطت ايفا الفرصة لكى تزيد من شعبيتها وتصبح 
محبودة الجماهیر ٠‏ 

ولقد اصبحت ايفا معبودة الجماهير بالفعل فى الشهور الأخيرة مسن 
جیاتها عندما وقعت فريسة للمرض ٠‏ ففى حوالی منتصف عام ۱۹۵۱ تدهورت 
صحة ايفا بشكل ملحوظ ۰ وفى بداية امرض رفضت أن تقوم بای فحوصات 
طبية أو تختصی جدول عملها اليومى الشاق ٠‏ وكانت انتخابات الرئاسة سوف 
تشم فى نوفصبر فى نفس العام ورشحها بيرون لتشغل منصب نائب رئيس 
الجعهورية فى فترة الرئاسة التالية ۰۰ ولكن الأطباء اكتشفوا انها مصابة 
يسمرطان الرحم ۰ تصيح ايفا فى شى جیفارا فى ألم قائلة : 


اقا : كم آتمتی أن أعيش مائة عام ! 
ولکن وهن الجسم يزيد يوما يعد يوم ٠‏ 
آه پا الهى ٠٠‏ ما فائدة القلب القوى فى جسم آهسابه 
الانهيار ؟ 
سا we 1٩‏ 


وحتى نهاية حياة ايفا Ub‏ العسكريون فى الجيش على موقفهم منها ٠‏ 
فالمؤسسة العسكرية لم ترض ابدا عن زوجة زعيمها ۰ ووصل الصراع بين ايقا 
والمؤسسة العسكرية الى قمته عندما تم ترشیحها لمنصب نائب الرئيس ٠‏ وفي 
الشهد التاسع pho‏ نجد ضباط الجيش ينشدون : 


الضباط : لا باس أن تظهر السيدة التى بجاتب الرئيس اهتماما 
بالشئون العامة ٠‏ 
لكن يجب الا نغمض عيوننا عن مطامعها الحقيقية ٠‏ 
۱ انها bas‏ على قوة الحكومة ۰ وعليها أن تعود من حيث 
cela‏ » 
فهی ليست سوی امراة 
ولم پنتخبها الشعب لای منصب رسمی ٠‏ 


وقی احسن الأحوال هی مجرد درة على چبین الشعپ * 


exe‏ ولكنها کل ما يملك هذا الشعب ء انها ماسة براقة فى 
فا pela:‏ الکتیب ».و call‏ افر الاشمان الگزیما:؛ 
لذلك يعيش ابدا ۰۰ وعلى آية حال » داونى على شخص 
آخر آحيه الشعب كل هذا الحب ! ولكنها الآن تعاتى من 
وهنالصحة وفقدت شیثا من سحرها الوهاج - Sls‏ 
لا انصح من ينتقدونها أن یفرحوا OY‏ نجمها SAT‏ فى 
الأفول , وتذكروا انها هی السبب فى اننا بقيتا فى 

الضباط : انها السبب فى انك بقيت فى مكانك ! 


هکذ! كان شکل الصراع بين ایفا والعسکریتاریا ۰۰ ولم یستطیم بیرون 
نقسه - وهی زعیمهم آلحیوب - أن یفعل شیثا لیخقف من کراهیتهم لها ٠‏ 
ولکن ما هی قصة ترشیح ایفا بیرون لنصب نائب رئيس الجمهورية ۰ فى عنام 
۱ كان نجم بیرون وایفا قد بدا يهوى' ۰۰ بعد أن كانت سنواتهما الطويلة 
:فى الحکم شیثا لم تشسهده الارجنتین من قبل » فوراء الواجهة البراقة من 


7 ۷ نت 


الأمجاد والعمل الوطنی الدائب وتحقيق العدالة الاجتماعية وعبادة الجماهير 
لايفيتا بدات الحقيقة تتضع شیثا فشيئا ۰ 


كان بيرون وزوجته قد أوصلا الاقتصاد الارجنتینی الى حافة الانهيار 
الكامل ۰۰ فالتهور الشديد فى الانفاق الدكومى على نطاق هائل أوقع الارجنتین 
فى دیون رهيبة بعد أن كانت البلاد لا تعانى من أية دیون عندما تسلم بيرون 
الحكم ۰ اما محاولة بيرون وزوجته لاعادة توزيع الثروة فى الأرجئتين فقد 
أسفرت عن تبديد ثروة العدد القليل من الأغنياء بينما ظل الفقر على حاله 
وسط الطبقات الشعبية ٠‏ وبینسا اتجه النظام الى الصناعة متجاهلا ان 
الارجنتین هی دولة زراعية اساسا » خسرت الدولة ملايين البیزوس عندما 
أممت شركات السکك الحديدية والتلیفونات ۰ ولا يعرف بالتحدید الثروة التى 
جمعها بيؤون وزوجته ولکن يقال آنها ثروة هائلة » وانخفضت قيمة البیزوس 
الى النصف » وبد؟ رجل الشسارع يشعر بوطاة الوضع الاقتصادی البالغ 
السوء ۰ وبدات شعبية بیرون فى الاهتزاز ولم يفلح تدخل ایفا شخصیا فى 
اياف اشراب عقيف تعمال السكك الحديدية ٠‏ 


وكان Yall‏ الذى فكرت فيه ايفا ليذه الازمة هو اعلاتها بترشيع نقسها 
quell‏ نائب الرئیس مم بیرون فی الاتتخابات التی حدد لها توفبر 1۹۵۱ ۰ 
als,‏ تفن أن هذا الترشيع سرف يضرف اذفان الا میورب sly:‏ هل الذي 
القصير ‏ عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة والأوضاع الاجتماعية السيئة ٠‏ 
ولكن ايفا لم تقدر نفوذ بعض الجنرالات الذين يعتمد عليهم بيرون فى الحکم 
حق قدره ۰ فمع العداء التقليدى بينها وبين العسكرتاريا لم يكن هناك جنرال 
فى الجيش يدترم نفسه على استعداد لقبول امراة فى منصب القائد العام 
بت a Lull‏ وهو النصب الذى كانت ستحتله ايفا بحكم الدستور اذا أصبحت 

ثبة لرئيس الجمهورية ۰ 


ورغم أن ایفا لم تكن من النوع الذی یعترف بالهزيمة حتی آخر دقيقة من 
همرها « Lag‏ كان الرض هو السپب فى امشلامها ۰ وفی ديت موثر 
پالرادیو مساء ١؟‏ أغسطس ۱ اعلنت ايفا تنازلها عن الترشيح لذصب 


~ WA. 


داب رئس الجمهوریة > yay‏ تفلم فى أعماقيا ان هذه الفرصة لن توائيها 
ای دا + 

وكانت الشهور الأخيرة فى حياة lid‏ فظيعة ۰۰ ققد كان اقثرابها مسن 
الوت مصحويا بالآلام المروعة ٠‏ وفى ۲٢‏ يوليى ۱۹۰۲ أسلمت انفاسها الأخيرغ 
وهی محاطة بامها وأخواتها واخیها الوحيد وزوجها ۰ وفی المشهد الأشير على 
فراش الوت تعزى ایفیتا نفسها بالكلمة التالية : 


ايشا : كان القرار قراری ٠‏ وقرارى آنا yسدی ٠٠‏ 
۱ کنت استطیع الحصول على ای شىء أريد ۰۰ 

كان يمكن أن آتالق فى وهج الأضواء الباهرة ٠‏ 
أن الختان طرق se all‏ 
تذكرو! انی كنت صنقيرة جدا حينئذ 
وكانت السنة تبدی لى دهرا كاملا ۰۰ واليوم عمر باكمله 
فما قيمة خمسین gt‏ ستين gt‏ سدبعين سسنة ؟ 
all‏ رايت الأضواء وعشت الحياة بالطول والمرض ! 
وكم كانت حیاتی متالقة ٠‏ 
ولكن سرعان ما انطفات عنى الأخدواء وذهب ربيع العمر 


وتعود فى نهاية هذه الس‌حية اإرائعة الى بدايتها حيث الجماهير اللتاعة 
لوت معبودتها ایفیتا cues ٠٠‏ تثى جيفارا يقف بينهم ساخرا متسائلا ۰۰ 
لاذا تعيدونها ۰۰ فلقد كانت Sal‏ غير عادية ۰۰ ولكنها فى النهاية Utes‏ 
استطاعت أن تتربع على قمة السلطة فى الأرجنتين ٠‏ ش 


ومکذا تثبت هذه المسرحية الموسيقية الجميلة أن موضوعات التاريخ 
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البطل التراجیدی عند شکسپیر ۰ لذ ۰ مه ي 
الحركة الدرامية ھی ٩ fait jal‏ ۲ ۰ وم تا oe‏ هه الك 
الواقعية فى ا مسح الحديث : دراسة فى الاقسدمات ٠‏ . 


هذريك ابسن ورحلقه من الرومانسية الى الواقعية الحديثة 
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مسرح انطون تشيكوف ۰۰ الواقعی ۰ ١ ۰ ۰ ١‏ . 
وتات زا ام دس بو عق SD A oe‏ 
« کولسومب » لجسان نوی . ۰ ۰ ۰ هم مه ماه 
سرح تنسى bad y‏ مسن ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 
تنسى ولیامز وأرقووس يوبط + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
Gilt‏ عيالن + Bale‏ فی فی hak‏ خی CA‏ 
المخرس ١‏ .اعد و مه ووو و 
قلها وئی بالكوميديا الموسيقية ٠ + ۰ ۰° ٠‏ + ۰ 
يفا وار اها الموسيقية اه د ب 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


رقم الایداع پدار الكتب ۳۶۰۷ 
التزقیم الدولی 0 - ۰-۱۷۲۰۰۰۹۶ ٩۷۷‏ 


دال غریب للطساعة 
۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
عن ٠ب‏ 58 ( الدواوين  )‏ تليفون : ۲۲۰۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


الست اشر 
wf ach‏ 


۳7 


PVE ۸۱‏ را CBA)‏ 
تلیفون ٩۰۲۱۰۷‏ 
الثم 7 Was‏ فرشا 
دار غريب للطباعة 


۲ شارع نوبار ( لاظوغلى ) القاهرة 
حر ٠‏ ب : OA‏ ( الدواوین  )‏ قلیفون : ۲۲۰۷۹ 


